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مقدمة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللــه وعلــى
آله وصحبه ومن والاه

وبعد ..

 فهذاه أوراق كنت قد كتبتها قبل أربع عشراة سنة عندما كنت ل
أزال بعد متأثرا بعض الشيء بالضغط الفكري الذي كــان يمارســه
أدعياء السلفية على مخالفيهم ضاربين بسيف السلف كل مخالف

لهم ولو في ضللاتهم ؛ والسلف منهم ومن ضللاتهم براء ..

ولذلك بدرت مني في حق سيد فيها بعض عبارات ؛ ربما كانت
ـاوزت ـد أن جـ عند كثير من الكتاب عادية ، لكنني أعتبرها اليوام بعـ
الربعين من عمــري ســوء أدب مــع ذلــك العلــم المجاهــد العملق
ييأنا ظلله .. فرحمه الذي اتتلمذنا في بداية الهداية على معالمه واتف
الله رحمة واسعة وأســكنه فســيح جنــانه مــع النــبيين والصــديقين

والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ..

ـذلك هيئتهــا وقد أحببت أن أنشرها بحلتها المنقحة هذاه ناسخا بـ
الولى التي لم اتطبع أصل طبعة رسمية وإنمــا قــاام بتصــوير نســخ
محدوداة منها بعض من فرح بها من أدعياء السلفية آنــذاك ظــانين
أنها من بضاعتهم المزجااة ، لمجــرد أن اتنـاولت فيهــا سـيدا رحمــه
الله بشيء من النتقاد العلمي كما سيرى القــارئ ، وليــس المــر
ـذاه ـطرت هـ ـااته سـ ـيد أو لكتابـ ـداواة لسـ ـن عـ ـا عـ ـوا ، فمـ ـا ظنـ كمـ
الوراق ،ول نصراة لطواغيت الكفر الذين عراهم سيد فــي كتابــااته
أو جدال عنهم كما يفعل كثيرا من مشايخهم الذين اتناولوا سيدا أو
كتابااته ؛ كل بل فعلته نصراة للحق وااتباعا له حيثما كان ؛ فكل أحد
ن قـوله ويـرد ؛ بعد رسول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم يؤخـذ م
والحق أحــب إلينــا مــن ســيد وغيــراه ، والخطــأ خطــأ ويجــب بيــانه
والنصح للمة فيه سواء صدر مــن ســيد أو غيــراه ول محابــااة لحــد

في دين الله ..

ذذر فيها أهل السنة ييع وإن كنا نفرق بين الخطأ في البواب التي 
يدد على ذنش ينع أو  ذنش ؛ فنبينه نصحا لله ولكتابه وللمسلمين دون أن 
ـتي ل المخطئ فيه ؛ وذلك بخلاف ما نفعله في البواب المهلكة الـ
ـى مشــاهير يدد في أبواب علـ ذنش مجال للتسامح فيها ؛ ولذلك اترانا 
ـم ؛ ول ذيرقع لهـ ذينافح عن باطلهم و غير سيد لهم من يتعصب لهم و
نبال بشغب مقلداتهم أو نتضرر بكــذبهم أو نــأبه بــافتراءااتهم علينــا
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في هذا الباب ، لن ما وقــع فيــه معظمــوهم يثلــم جنــاب التوحيــد
الذي هــو أصــل الصــول فــي ديننــا وعــرواة النجــااة وقطــب رحــى
ـا أهــل الســلام وليــس مــا ســوااه مــن الــدين ، فــذلك هــو ميزاننـ

يخمها !! نن ض يم يخمها  يظمها وض المسائل وإن ع

ويدل على هذا الميزان الذي قامت عليه السماوات والرضــين
دللة واضحة ؛ حديث البطاقة الــذي يــذكر فيــه النــبي صــلى اللــه
عليــه وســلم رجل يــأاتي يــوام القيامــة بتســع واتســعين ســجل مــن
الذنوب والخطايا والموبقات فتوضع في الميزان حتى إذا ما عاين
الهلك واتيقنه ؛ جيىــء ببطاقــة التوحيــد الــذي حققــه ذلــك الرجــل

فترجح بتلكم السجلت جميعا .. 

فهكذا ميزاننـا أهـل التوحيـد ؛ وبهـذا نـزن الكتابـات والمقـالت
والكتاب والعلماء والناس أجمعيــن .. ل نقــدام علــى اتحقيــق كلمــة
التوحيد أشيئا من الأشياء .. فمن حققها وقاام بها نال الزلفى عندنا
وله العذر كما هي طريقة أهل السنة فيما أخطـأ بـه أو اتـأوله فــي
سائر فروع الدين ، ول يمنع هذا كما قلنا من بيان خطئه أو التنــبيه
ن ثلـم هـذا الصـل أو هـدمه فهـو المبعـد عنـدنا علـى زلــله ؛ وم
المؤخر وإن عظمه الناس وقــدمواه ، ول يمنعنــا مــن التحــذير مــن
ضــلله وبيــان خطلــه وزيغــانه اتعــدد ألقــابه أو عظــم عمــامته

وأشهاداته !! 

وإهمال هذا الميزان عنــد كــثير مــن الفــرق والطوائــف جعلهــم
ـديل يتخبطون في الموازين والتصورات ويتأرجحون في جــرح واتعـ
الرجال والجماعات.. فترى الواحد منهم يمدح الرجل فمــا أحســنه
عنداه وما أعدله !! هو سـلفي العقيـداة ــ كـذا ـ لمجـرد أن حفـظ
أوفهم قــول أهــل الســنة فــي بـاب الســماء والصـفات ؛ ول يضـر
عنــدهم مــع ذك أن يشــرك بــالله أـشـركا صــراحا بــل ل يضــر عنــد
ـدين ـا لـ أكثرهم لو كان طاغواتا مشرعا معبودا من دون الله محاربـ
الله !! فهو ولي أمرهم وإمامهم !! بل هو عندهم إماام المسلمين
!! أليس هو سلفي العقيداة كما يفهمون ؟! .. وكــأن المســألة قــد
صــارت عنــدهم مســألة معرفــة واعتقــاد وحســب .. ول أثــر فيهــا

يجه والراداة والتلقي والطلب !! للعمل والقصد والتو

والعكس بالعكس عندهم ؛ فلو أن رجل كسيد رحمه الله اتعالى
ـه زل اا ؛ إل أنـ ااة وجهاد اا ودعو اة واتصنيف حقق ذلك كله وأبدع فيه كتاب
ـماء ـواب السـ ـي أبـ ـات فـ ـض الهنـ ـي بعـ ـع فـ ـزلت أو وقـ ـض الـ بعـ
والصفات التي ااتفق العلماء علــى عــذر المخطــئ فيهــا والمتــأول
اتأويل اتحتمله اللغة ، لما نفعــه عنــدهم بمــوازينهم العرجــاء هــذاه ؛
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اتوحيداه الذي دعا وكتب ومات مـن أجلـه ، فسـطراه بيراعــه ومـن
ثمة بدمائه حتى لقي ربه ..

ـه ـي جنتـ فأسأل الله اتعالى أن يتغمداه في رحمته وأن يسكنه فـ
وأن يبقي كتابااته سعدا وقراة عين لكل موحد ، وأشوكا وأـشـجا فــي

حلوق الطواغيت ، وغصة في صدور كل من يجادل عنهم .

ه ن هـذاه الوراق للشـيخ عبـد الل هذا وقد كنت بعثت بنسخة م
ـت الدويش رحمه الله فعلق على هامشها اتعليقات معدوداة ما زالـ
محتفظا بصوراتها بخط يداه رحمه اللـه ، ثــم قـابلته بعــد ذلـك فــي
بيت الله الحراام فشافهني بشيء من اتلك التعليقات نفســها، وقــد

أثبتها له في هذاه الطبعة بأماكنها كما هي بحروفها.     

أسأل الله اتعالى أن ينفع بذلك قارئه وكااتبه وأن يجعلنا سبحانه
ه عفـو كريـم .. ول فيتبعـون أحسـنه إن ن الـذين يسـتمعون الق م

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ..

أبو محمد عاصم المقدسي
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بسم الله الرحمن الرحيمهـ1422الردن – 

ولو كان من اعندالحمد لله رب العالمين القائل عن كتابه (( 
 )) والصلاة والسلام علــىغير الله لوجدوا فيه اختلفا كثيرا

خــااتم النبيــاء والمرســلين الــذي قــال : "الــدين النصــيحة ، قــالوا
لمن ؟ قال : لله ، ولكتابه ولرسوله ، ولئمة المسلمين وعامتهم"

روااه مسلم من حديث اتميم الداري..

وبعد .. فقد اطلعت على كتاب ( المورد الزلل في التنبيه على
أخطاء الظلل) للشيخ عبد الله بن محمد الــدويش ، وأـشـهدت مــا
رافــق اتـوزيعه وبيعـه مـن ضـجة وزوبعــة أحـدثها كــثير مـن جهـال
المسلمين المتعصبين لكتاب الظلل والذين أكاد اجزام – من خلل
نقاأـشـي مــع بعضــهم – أن أكــثرهم مــا قــرؤواه ول نظــروا فيــه إل
اتصفحا أو اتفحصا واتقليبا .. وثــارت ثــائراتهم يطعنــون فــي الكتــاب
وكااتبه ويرمونه بالجحااف وقلة النصااف ، فمــن واصــف لـه : بـأن
ليس عنــداه ذراة انصــااف . ومــن متهــم لــه بــأنه كفــر ســيد قطــب
ووصفه بالزندقة واللحاد .. ويحذرون من أشراء الكتاب واقتنائه ..
والمصيببة كل المصيبة ، إذا كان المنــاظر عاميــا .. فــإنه لــو كــان
عالما أو طالب علم يعراف طرق الستدلل وأوجه الدللــة فلربمــا
اســتطاع المــرء نقاأـشـه ومنــاظراته .. أمــا وغــالب الثــائرين علــى
الكتاب عواام يهرفون بما ل يعرفون ويتكلمون بما ل يعلمــون ، فل
قواعـــد ول ضـــوابط ول أصـــول ، ويظـــن أكـــثرهم أن المســـألة
بالجعجعة والعضلت .. ومن أأشهر ما سمعته من انتقــادااتهم الــتي
اتدل على جهـل عظيــم عـدام اتفريـق أكـثرهم بيـن قـول المصـنف
أوغيراه : ( هذا الكلام كفر ).. أو ( ظــاهراه الكفــر ) أو ( هــذا كلام
أهل البدع ) أو هذا ( كلام الجهمية والمعتزلــة ) ومــا أـشـابه ذلــك ،

ـم  ـل أو المتكلـ ـر القائـ ـن الحكــم بتكفيـ ـة)1(وبيـ ـك إل لقلـ ـا ذلـ .. ومـ
اتقليبهم لكتب السلف اتلك الكتب الصفراء التي أعرض عنها وزهــد
فيها أكثر هؤلء وانكبــوا علــى كتــب عصــرية .. يســمونها ، فكريــة
وحركية ..و.. هذا فوق انكبابهم واتضييعهم لعمـارهم بيـن الجرائـد
والمجلت النتنــة والتلفزيونــات وغيــر ذلــك بحجــة التبصــر بــأحوال
وأخبــار المســلمين … والنقــاش إن لــم يكــن بضــوابط وأصــول ،
فالولى العراض عنه واتركه لنه يمسي من المراء الذي نهانا عنه
نبينا صلوات الله وسلمه عليه .. هذا ول بد  أن استثني هنا فــأذكر
ـادات أن هناك من الخواة الطيبين العاقلين من له ملحظات وانتقـ

جاداة على الكتاب ، وهو ما سنفصله فيما بعد .. 

 يراجع في اتفصيل ذلك رسالتنا الثلثينية في التحذير من أخطاء التكفير .)1((
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أقول لما كثر الخبط حول الكتاب فمن مؤيــد ومعــارض أحببــت
أن أقرأ الكتاب بنفسي قراءاة متأمل منصف ل إلى هؤلء أميل ول
إلى هؤلء .. لخرج بتقييم معتدل للكتاب ول أكــون كغيــري مقلــدا
ن أولـه إلـى آخـراه أنعق بما أسـمع وحسـب .. فقـرأت الكتـاب م
وختمت ذلك بفهرست أرفقته مع هــذاه الورقــات مصــنفا الخطــاء
التي أأشار إليها الدويش فــي الظلل علــى أبــواب اتيســر الوصــول
إليها والوقواف عليها لمن قصرت به همته عن مطالعة الكتاب كله
.. وأأشرت مع ذلك إلى أخطاء مطبعية مررت بها في الكتاب أثناء

مطالعتي له .. وأحب أن أقدام بين يدي ذلك  بأمور : 

أول : أحب أن يعراف المتعصبون للظلل بأنني حين ااتكلــم عــن
الظلل فلست كأولئك الــذين لــم يقــرؤوا منــه إل مواضــع النتقــاد
المشهوراة كالكلام على سوراة الحديــد والخلاص ومــا جــاء فيهمــا
واليات المتعلقة بالستواء ونحو ذلك .. بل قد أمضيت عمــرا فــي
رافــد اتصــحيحي مــن روافــد الخــوان الــذين قــد أرضــعونا الظلل
والمعالم وغيرها من كتب سيد وأخيــه والمــودودي – رضــاعة فــي

طور الحضانة ( أعني بداية الهداية ) .. 

ولست وللــه الحمــد والمنــة . ممــن ينطلقــون منطلقــات ثانيا :
ـااتي بمتابعــة واتصــيد ـة وعصــبية لأـشـغل نفســي وأضــيع أوقـ حزبيـ
ـردود أويحــب النشــغال الخطاء والهفوات ، ولست ممن يهوى الـ
ـاس بها ، مع أن هذا الواقع الكئيب قد قذاف إلينا بأناس اتلبسوا بلبـ
المشايخ والعلماء ويحتــاجون إلــى دراة عمريــة اتقــذعهم واـتـوقفهم
عند حدودهم واتمنعهم من التطاول علــى سـنن المصـطفى وكـثير

كبرت كلمة تخرج منمن أشرائع الدين التي سموها قشورا (( 
)2( . ))أفواههم أن يقولون إل كذأبا

 ومن هؤلء ذلك ( الغزالي ) الذي ل يكاد يذكر اسمه إل ويسبقه لقب الشيخ العلمة)2((
أو الداعية أو الستاذ الكبير  وقد ملت مسودااته المكتبــات والســواق .. ول يــألوا جهـدا
في الطعن غمزا ولمزا بالشباب المسلم المتدين ، ويتحرق غيظا من أثــوابهم القصــيراة
الطاهراة ولحاهم الطويلة الجميلة ومساويكهم الطيبة وغير ذلك مما قد اتهاون هو فيه ،
يعراف ذلك كل من ابتلي بمجالسته أوالنظــر إليــه .. وآخــر طامـااته مشـاركته فـي اتلـك
المهزلة الني أخرج فصــولها ووزع أدوارهــا النظــاام المصــري وســموها ( نــدواة الــرأي )
وكان هذا الشيخ !! واحدا من دماها وممثليها  .. وعهدي به في أول عمراه مــدافعا عــن
الدعواة والدعااة ، فما باله انتكس في آخر العمر واختلــط !! فمــا عــاد يميــز عــدوا مــن
صديق .. فالكلام في هذا وأمثاله يطول ، واتبيان أخطاءهم واتقــولاتهم واتتبــع أـشـطحااتهم
مضيعة للعمر والجهد والوقت ، فهم ممن يصدق فيهم ما قاله ابن الخضر حين قيل له
ـا أل اتجيب على بعض أوهاام ابن الجوزي ؟ قال : "  إنما يتتبع على من قل غلطــه ، فأمـ

) ومــع مــا عنــد ابــن الجــوزي مــن21/382هذا فأوهامه كثيراة " أهـ ســير أعلام النبلء (
أخطاء وأشطحات وأوهاام ؛ فأين هذا وأمثاله مــن علــم ابــن الجــوزي .. فبعظــم الفــرق

اتعظم الوهاام .
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ثالثا : أنا أعراف قضــية الحاكميــة الــتي يدنــدن بهــا المتعصــبون
للظلل .. أعرفهــا جيــدا ولســت بفضــل اللــه اتعــالى ممــن يــداهن
الطواغيت المعرضين عن أشرع الله بل ننادي ليل نهار بالكفر بهم
وبداسااتيرهم وبقوانينهم وأشرطتهم وجيوأشهم وجميع مؤسســااتهم
الفاسداة .. حتى سمانا الناس اتكفيريون وخــوراج بجريــراة ذلــك ..
وإنما ذكرت هذا لن أكثر من ناقشنااه حول الكتــاب يجعجــع دومــا
بالهم فــالهم ، ولن أصــحاب هــذاه الكتابــات النقديــة الــتي اتتتبــع
ـن ـهم عـ ـغلوا أنفسـ ـد اأـش ـأنهم قـ ـا بـ ـون غالبـ ـاء الظلل يتهمـ أخطـ
الطواغيت بالطعن في دعااة المسلمين ورجــالاتهم كمــا هــو أـشـأن
بعض أذناب الطواغيت وعلمــاء الحكومــات .. فكأنهــا صــارت عنــد
البعض قاعداة ؛ أن كل من اتعرض لكتابات سيد من قريب أو بعيــد
فهو ول بد مداهن للطواغيت .. والواقع المؤلم يشهد على أكثرهم
بأنهم يقولــون مــا ل يفعلــون ؛ فهــم يملــؤون الــدنيا جعجعــة علــى
ـيدا ـراف أن سـ الطواغيت ويتمسحون بكلام سيد وكتابااته والكل يعـ
منهم ومن انحرافــااتهم العمليــة اتجــااه هــؤلء الطــواغيت بــراء ، إذ
ـثر ســواد هــؤلء الطــواغيت ويقــوون أـشـوكتهم ـثرهم ممــن يكـ أكـ
بالمشاركة في الكثير من مؤسســات حكمهــم الرئيســة وأركــانهم
الباطلة .. وذلك أشيء من مخالفااتهم الكثيراة لما دعــا إليــه ومــات
من أجله سيد قطب وأمثاله من الدعااة المخلصــين كمــا نحســبهم

..)3(والله اتعالى حسيبهم

وقد رأيت الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يقول عنه في كتابه ( السيواف البااتراة للحاد 
) بعد أن حذر من بعض كتبه ومن طعنه في أهل السنة 206الشيوعية الكافراة ) اص (

قال : ( أظنه جن .. أصيب في عقله !!) أهـ. وبالمناسبة فقد حدثني الشيخ السيد 
يوسف عيد حفظه الله اتعالى وقد كان من اتلمذاة سيد قطب وممن رأشحهم سيد 
رحمه الله لفهم مرامي كلمه في كتابااته وذلك في كلمااته التي طبعت اتحت عنوان 
( لماذا أعدموني ) ؛ أن الغزالي هذا كان ضمن اللجنة التي أشكلها النظاام المصري 
للرقابة على الظلل في أول طبعااته يوام كان سيد رحمه الله اتعالى في سجون 
الطواغيت فخرجت اتلك الطبعة ممسوخة بفضل جهود اتلك اللجنة !! وأن الغزالي كان 
يكن الحسد لسيد ويقول : ( لقد سرق مجدي الدبي ) !!

 ولعل من المفيد لهؤلء أن يراجعوا ما كتبه ســيد رحمــه اللــه اتعــالى فــي كــثير مــن)3((
المواضع في الظلل وغيراه عن مصلحة الدعواة وكيف يتخــذها كــثير مــن الــدعااة صــنما

يعبدونه .. وغير ذلك من المور التي اتنقصهم وهي بين أيديهم في الظلل !! 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما       والماء فوق ظهورها محمول

وأنا أدلهم على سبيل المثال ل الحصر على المواضع التاليــة مــن الظلل فعلــى الخــبير
سقطوا :

) وغيرها6/3992) ، (4/1931) ، (4/2092) ، (4/2245) ،( 4/2268) ، (4/2433(
كثير .

- وليراجعوا أيضا ما كتبه أخونا المجاهد أيمن الظواهري حفظه الله  في كتابه 
( الحصاد المر ) فإنه مهم لمن أراد التبصر بواقع هذاه الجماعات واتاريخها .
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رابعا :  أن هؤلء الطواغيت من أعداء الدين ينتهكون الحرمات
ليل نهار ومن أعظم ذلك إعراضهم عن كتاب الله اتعالى في واقع
الحيااة واستبدالهم له بقــوانين كــافراة فــاجراة مــن زبــالت اليهــود
والنصارى وأذنابهم .. ومع ذلك ، فما رأينــا مــن هــؤلء مـن أحــدث
عليهم مثل هذاه الزوبعة الثائراة التي أثاروها على الكتاب وموزعيه

 .. بل هم من أول المداهنين وكم رأينا قاداتهم يبشون في)4(وكااتبه
وجواه أولئك الظلمة ويبجلونهم بألقابهم ويهنئــونهم علــى صــفحات
مجلاتهم بأعيادهم الباطلة ؛ بل ومنهم من أـشـارك بأركــان النظــاام
ـوزراء أو مــن أنصــار ـه أو الـ ـن المشــرعين فيـ ـافر فصــاروا مـ الكـ
الطواغيت وأـشـوكتهم .. فقليل مــن الحيــاء .. يــا قــوام .. قليل مــن

الحياء .. 

خامسا : أنا ل أعراف الــدويش ول يعرفنــي ولــم ألتــق بــه قبــل
ـاب ، ول كتابة هذاه الكلمات ، ول قرأت له قبل اليوام غير هذا الكتـ
ه والاة ومداهنـة ممـا يتهم وقفه مـن حكـاام بلـداه م أعراف عـن م
ويرميه بــه المتعصــبون للظلل .. وكــل مــا عرفتــه عنــه ، عقيــداته
السلفية الطيبة من بيــن ثنايــا وســطور هــذا الكتــاب، وكــذا علمــه

بالسنة .. 

ـا وعلى كل حال فرحم الله اتعالى ابن القيم إذ يقول : ( فيا أيهـ
القارئ له ، لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه . لك ثمراته وعليه اتبعته .
فما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله ول اتلتفت إلى قــائله . بــل
انظر إلى ما قال ل إلى مــن قــال . وقــد ذام اللــه اتعــالى مـن يــرد
الحق إذا جاء به من يبغضه ، ويقبله إذا قاله من يحبه ، فهذا خلــق
المة الغضبية . قال بعض الصحابة : اقبــل الحــق ممــن قــاله وإن
كان بغيضا ، ورد الباطل على من قاله وإن كان حبيبا ، وما وجدت
فيه من خطأ ، فإن صاحبه لم يأل جهد إصابته ، ويــأبى اللــه إل أن
يدت غلطااته أقرب إلى الصواب ممــن ذع يتفرد بالكمال . ولكن من 
عدت إصابااته ، وعلى المتكلم أن يكـون مصـدر كلمــه مـن العلــم
بـــالحق . وغـــايته النصـــيحة للـــه ، ولكتـــابه ولرســـوله ولخـــوانه

 بل هدد بعضهم بائعي الكتاب بالستعانة عليهم بالشرط وسط جمهراتهــم وصــياحهم)4((
للتنفير وصراف الناس عن الكتاب .. ولله در القائل : 

ما عندهم  عند التناظر حجة         أنـى بهـا لمقلـد حيـران
ل يفزعون إلى الدليـل وإنما        في العجز مفزعهم إلى السلطان

ويا ليته سلطان اتراتضيه دعوااتهم وكتابااتهم التي اتنتسب إلى سيد واتنقل عنه ويتعصــبون
لها ، إذن لمكن الترقيع .. ولكنه السلطان ذااته المعرض عن أشرع الله اتعالى ،المحكــم
ـااته دومــا إلــى لياسق وأشرع إبليس ،المحارب لله ولرسوله ، والذي يدعو سيد في كتابـ
العمل على اتقويضه واتبديله لقامة أشرع الله في الرض . فلماذا التخبط والتناقض ؟؟
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المسلمين . فإن جعل الحــق اتبعــا للهــوى ، فســد القلــب والعمــل
ـالى : ((  ولو اتبههع الحههق أهههواءهموالحال والطريق ، قال اتعـ

ـابلفسدت السماوات والرض ومن فيهن  )) أهـ . مــن كتـ
مدارج السالكين وكتاب مفتاح دار السعاداة .

سادسا : أن سيدا وكتابه في ظلل القرآن قد صبغا بصبغة مــن
القداسة عند كثير من المتعصبين حتى ما عــادت اتطيــق نفوســهم
ول اتقبل أسماعهم؛ نقدا أو اتقييما لــه .. فــتراهم يرمــون كــل مــن
اقترب من ذلك ويوصفونه بالمداهنة للطواغيت ونحو ذلك .. حتى
ن بلغـت هـذاه الهالـة مـن الرهـاب الفكــري الـتي أحـدثها كـثير م
المتعصبين حول كتاب الظلل ومؤلفه مبلغا ل يطــاق أســاؤوا فيــه
إلى الكتــاب وإلــى مـؤلفه .. حــتى إن أحــدهم قــد خطــب بالنــاس
خطبة جمعة أو خطبــتين وكــان غــالبهم مــن عــواام البــدو الــذين ل
يعراف أكثرهم من أمور دينه أشيئا ، وخطب فيهم على مدى ساعة

 … و.. وما)5(كاملة في حيااة سيد قطب وممااته ومواقفه وسبابته 
سمعته يوما اتكلم بمقدار ذلك الوقت عن محمد صــلى اللــه عليــه
وســلم أو أصــحابه .. أعاذنــا اللــه والمســلمين مــن هــذاه العصــبية

البغيضة والحزبية المقيتة ..

وقد رأى بعض الخواة هذا الخطيب بعد بيع كتاب المورد الزلل
يفــر يصرخ في الناس ويحذرهم من أشرائه ويزعم أن الكااتب قــد ك
سيدا فيه وعندما قال له بعض الخواة : أين ذكر ذلك يا أـشـيخ أرنــا
إيااه ؟ ولى مدبرا ولم يعقب .. وسمعه بعضهم يســتنكر قــائل: قــد
ـذا ـل هـ ـاع مثـ ـم يبـ ـيد ثـ ـدح سـ ـي مـ ـاملتين فـ ـتين كـ ـت خطبـ خطبـ
الكتاب ..!! وكأن مدح سيد فيما عنداه من حق ومدح مواقفه التي
ـبيه ـان أخطــائه أوالتنـ ل اتنسى في وجه الطواغيت ؛ يتعارض مع بيـ

على هنااته ..

يسحين بكلام سيد فل أأشك طرفة عين أن هذا وأمثاله من المتم
ـااتهم واتصــريحااتهم ، المناقضــين لمنهجــه العملــي فــي فــي خطابـ
سلوكيااتهم ودعوااتهم ، هــم مــن أهــم أســباب اتشــويه منهــج ســيد
وكتابــااته وممــن جعلــوا لعــدائه عليــه ســبيل فــي الطعــن والنقــد

والتشهير !!   

 إأشاراة إلى مقولة سيد المشهوراة : " إن السبابة التي اتشهد بوحدانية الله لتأبى أن)5((
اتكتب كلمات اتقر فيها حكم طاغوت " ..

قال ذلك عندما طلب منه أن يكتــب اســترحاما لطــاغوت مصــر فــي ذلــك الزمــان بعــد
صدور حكم إعدامه ؛عله يعفو عنه . 

وهذاه المقولة يرددها كثير من المتعصبين لسيد رحمه الله ؛ مع بعدهم الكبير عن 
معانيها ومدلولاتها يعراف ذلك كل من عراف أحوالهم وأحوال دعوااتهم ..
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سابعا : كنت أقول وأحبذ دوما أن يكــون التعليــق علــى أخطــاء
ـع ، الظلل على الكتاب نفسه وفي هامشه ،ليصل ذلك إلى الجميـ
خاصة وأن كثيرا من المتعصــبين للظلل يعزفــون علــى أـشـراء أي
كتاب يمسه فيحرمــون بــذلك أنفســهم مــن خيــر عظيــم ويفــواتهم
النصح والتصحيح .. وكنت أؤكد بــأن الفضــل أن يتــولى ذلــك أخــو
المؤلف أعني ( محمد قطب ) حفظه الله الذي هو أقــرب النــاس
إليه وأعرفهم لفكراه ومقاصداه وهو يدرس العقيداة السلمية فــي
جامعــة أام القــرى علــى حــد علمــي ، فل ينقصــه العلــم فــي هــذا

المجال إن أشاء الله .. 

ولكن لما كان مصرا على عدام بيان أخطاء سيد في الظلل بل
ول حتى التعليق عليها اتعليقا مناسبا .. كان لزاما على غيراه ممــن
يقدر عليه أن يقوام بذلك نصحا للمسلمين ، مستدركا هذا التقصير
الذي وقع فيه أخواه بحجج ل يعول عليها ذكرها في مقدمة كتاب (

ـوابه8مقومات التصوير السلمي ) حيث يقول اص   في معرض جـ
على ما اقترح عليه من اتكميل ما نقص في الكتاب .. ( آليت على
نفسي دائما وأنا أعيد نشر مؤلفات الشقيق أن أبقيها كما هــي بل
زياداة ول حذاف ول بيان . ليقرأهــا قراؤهــا كمــا كتبهــا بنفســه دون
اتعديل !! حتى حيــن كــان هنــاك – فيمــا يبــدو لبعــض النــاس – مــا

يحتاج إلى اتعديل بالحذاف او الضافة أو الشرح او التعليق !! 

حتى حين أشغل بعض الناس أنفسهم بقضــايا ل وجــود لهــا فــي
الحقيقة ، كقضية "وحداة الوجود" ، حقيقة أن هناك فــي (الظلل)
عبارات موهمــة . اـتـوهم مــن يأخــذها وحــدها أنهــا ممــا يســتخدمه
أصحاب وحــداة الوجــود ولكــن البــاحث المنصـف ، حيــن يجــد فــي
الظلل في أكثر من مائة موضـع عبـارات صـريحة حاسـمة اتقطـع
بإيمان كااتبها أن الله غير مخلوقااته .. إلخ .. إلـى ان قــال : - فـإنه
ينبغي أن يحمل اتلك العبارات الموهمــة علــى العبــارات الحاســمة
القطعية فيزول ما بها من إيهــاام.. ) إلــى آخــر دفــاعه واتعليلاـتـه ..
فأنت اترااه يعتراف في كلمه هذا بأن فــي الظلل عبــارات موهمـة
ـانه أو ويصر مع ذلك هدااه الله  على عدام إزالة هــذا اليهــاام  أو بيـ
اتوضيحه        .. بحجة أن الباحث المنصف يستطيع التمييز وحمل
العبارات الموهمة علــى الحاســمة علــى حــد اتعــبيراه .. وهــذا فــي
ـرد منتهى التشدد .. فهل كلام سيد كلام منزل من عند الله حتى يـ
مثل هذا الحرج العظيم في التعليق عليــه والبيــان ، أوليــس حــتى
كتاب ربنا عز وجــل . واتنــزاه عــن المثيــل والشــبيه اـتـبين لنــا ســنة
ـراه ـحه ويفسـ ـامه ويوضـ ـص عـ ـابهة واتخصـ ـة ومتشـ ـوله مجملـ رسـ
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ـه ؛ الصحابة والتابعون .. ثم نقول للستاذ محمد قطب سامحه اللـ
بأن الناس ليسوا كلهــم عــارفين وبــاحثين وليـس لكلهــم المقــدراة
على قراءاة الظلل كله أو أكثراه ليحملوا هذا علــى هــذا .. فلربمــا
ـاس ـثر النـ ـى ســوراة الخلاص .. مثل وأكـ ـه علـ ـدهم كلمـ ـرأ أحـ قـ
يتعــاملون مــع الكتــاب ويعــدونه اتفســيرا فهــو يريــد اتفســير هــذاه
ـن السوراة فقط مثل ، فيرجع إليها كما يفعل مع ابن كثير وغيراه مـ
التفاسير .. فيقع في الكلام المــوهم الــذي اعــترفت بــه .. فكيــف

يكون المر عند ذاك ..!؟ ومن يرأشد ؟ ومن ينبه ؟ 

 ثم ليعلم الستاذ محمد قطب أن المر ل يتعلــق فقــط بقضــية
وحداة الوجود .. حــتى ينتهــي الأـشـكال بعبــارات الظلل الحاســمة
التي اترك للقراء البحث عنهــا .. بــل إن هنــاك أخطــاء أأـشـار إليهــا
الدويش في كتابه ل يوجد في عبــارات الظلل الحاســمة كلهــا مــا
يخالفها ويزيل بطلنها مثال ذلك .. لو ان رجل قرأ في الظلل في
الكلام على المعوذاتين فوجد سيدا يــرد الحتجــاج بأحــاديث الحــاد
في العقيداة  .. وهو يسمع عن سيد وعن جهاد سيد ودعواته ويثــق
به ول يجد من ينبه على هذا الخطأ ، ول يجد في الظلل ما ينقض
ذلك ، فيحمله ويحفظه ويتبنااه وينقله ويــدافع عنــه ويتكلــم فيــه ..
ومثــل ذلــك كــثير ممــا ســترااه ، وإنمــا نريــد هنــا التمثيــل لنقــرب
المقصود .. وأنا أعراف جيــدا ان أكــثر الشــباب الــذين يزكــى لهــم
الظلل دون اتمييز أو اتقويم ل يعرفون ول يميزون مثل ذلك بل إن
ـداة والعلــوام الشــرعية إل أكثرهم عازاف عن معرفة ودراسة العقيـ
من رحم الله وربما من المختصــرات بســبب مــن يوجهــونهم إلــى
الكتب الفكريــة والجرائــد والمجلت ، حــتى إن أكــثرهم ليســتغني
بالظلل عن اتفاسير الئمة ؛ مــع أن ســيدا نفســه رحمــه اللــه لــم
يمه اتفسيرا ، بــل قــال فــي خااتمــة مقــدمته قبــل أـشـروعه فــي يس
سـوراة الفااتحــة : ( هـذاه بعـض الخــواطر والنطباعــات مـن فــتراة
الحيااة في ظلل القرآن لعل الله ينفع بها ويهدي ومــا اتشــاؤون إل
أن يشاء الله )أهـ. بل ويقول رحمه الله في مقدمة ســوراة الرعــد
بعد أن اتحــدث عــن رهبتــه وهيبتــه مــن اتفســير القــرآن : ( وإننــي
لهيب بقراء هذاه الظلل ، أل اتكون هي هدفهم من الكتاب ، إنمــا
يقرءونهــا ليــدنوا مــن القــرآن ذااـتـه ، ثــم ليتنــاولواه عنــد ذلــك فــي

 )6(حقيقته ، ويطرحوا عنهم هذاه الظلل ) أهـ.

ـبيه علــى)6((  ويجدر التنبيه هنا إلى أن اتسمية كتاب الدويش بـ ( المورد الزلل فــي التنـ
أخطاء اتفسير  الظلل ) لعله غفلة أو خطأ من الناأشر .. لن الدويش _ رحمه الله _ قد
يمااه في مقدمة الكتاب بـ ( المورد الزلل في التنبيه على أخطاء الظلل ) بدون كلمة س

اتفسير فتنبه .. 
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 .. لجل ذلك كله وبسبب اتقصير أخــي المؤلـف فــي ذلـك قــاام
غيــر واحــد بــالرد علــى مــا فــي الظلل مــن أخطــاء بعضــهم مــن
منطلقات الهوى والنتصار لطواغيت جعلوهم ولاة أمورهم فسعوا
في نحر الظلل على عتبااتهم قربانا من قرابيــن الــولء لهــم حيــن
ــة ــي اتعريـ ــتي ســـعت فـ ــب الـ ــل الكتـ رأوا أن الظلل مـــن أوائـ

الطواغيت ..

وبعضهم فعله عن دراسة للكتاب واتقــويم ؛ نصــحا لكتــاب اللــه
ولخوانهم المسلمين .

وهذا ليس بغريــب ول مســتنكر فمــا زال العلمــاء يــرد بعضــهم
على بعض ويصلح بعضهم أخطاء بعض نصــحا لكتــاب اللــه ولســنة

رسوله ولعامة المسلمين ..

كما لم يزل لهل الحق والمجاهدين أشانئون وخصوام وأعداء ..

وكل يعمل على أشاكلته ومــا ربــك بغافــل عمــا يعملــون ، فأمــا
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الرض .. 

ـد إل ـن أحـ وقد قال الماام مالك رحمه الله اتعالى : " وما منا مـ
ـك ـلم " ومالـ يد عليه إل صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسـ ذر يد و ير

يد عليه ؛ فكيف بغيراه من المتأخرين ..  ير ذي يو ،  ذه يو ..  ذه

***

ولعله آن آوان الشروع في اتقييم الكتاب .. فأقول :

أول : كتاب المورد الزلل إجمال كتاب طيب فيه فائداة عظيمــة
ونصح للمسلمين ، وبيان أخطاء لـم يسـبقه إلـى بيانهــا أحـد فيمــا

أعلم .

ثانيا : مما ينتقد على الشيخ الدويش أشداته في بعض المواضــع
وهذاه أهمها :

 : ( لقــد أخطــأ وأســاء الدب مــن98        -      قال في صــفحة 
ثلثة أوجه ..)

99 ( وهذا خطأ وإساءاة أدب في حق هذا النبي ..) اص -

 142 ( يلزام على كلام هذا القائل على الله بل علم ..) اص -

 ( هذا باطل واتجهيل للرسول صلى الله عليه وســلم وأصــحابه-
  200والتابعين وعلماء المسلمين ) اص 
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-) الكلام قول بل علــم وكفــى بــذلك جهل وفضــيحة ..) اصهذا  
305

( وهذا الذي أثمراه الجهــل بقــولومثل ذلك أيضا قول الدويش -
أهل السنة ) وكــذا ( فهــذا  كمــا اـتـرى جمــع فــي كلمــه بيــن حــق
ن قلـة وباطل وبين قول أهـل السـنة وقـول الجهميـة ) ( وهـذا م
علمه ) و( كلام جاهل بما جاء به الرسول صلى اللــه عليــه وســلم
وإن لم يكن جاهل فما قدر الرسول صـلى اللـه عليـه وسـلم حـق
قدراه .. ) ( ولكن هذا وأمثاله قصر باعهم عن معرفة النصواص ..)

ونحو ذلك ..

الضال لم يفرق بين أشرع الله وقدراه ..)هذا ( .. ولكن  وقوله -
320اص )7(

وأقول بأن أأشد ما فــي ذلــك هــو الموضــع الخيــر ، أمــا مـا
سوااه فمن يقلب كتب الردود بيــن أهــل العلــم يجــد مثلــه أضــعافا

مضاعفة .. 

 

وكل ذلك ل ينبغي أن يحمل المخالف على رد الحق الــذي 
جاء به المصنف .. وإن كان الرفق في مثل هذاه الردود ينفــذ إلــى
يغر ذاتصــ ـر الصــغير و يبـ ذاتك ـتي  القلــوب ، خاصــة القلــوب الضــعيفة الـ
الكبير ..ولكن هذا المر اعتدنااه ولم يعد مستغربا في كتب الردود
يداه عنــه أـشـداة ول .. وطالب الحق ومريداه الذي ل يبغي سوااه ل اتر
غلظة ويأخذاه من أين جاء وكيف جاء .. وهو على قلبه أحلــى مــن
العسل وإن جاءاه أمر من الحنظل .. ومع ذلك يقال قــد صــح عــن
النبي صلى الله عليه وســلم أنــه قــال لعائشــة كمــا فــي البخــاري

وغيراه : " إن الله يحب الرفق في المر كله .." 

ذيؤخــذ وأقول أيضا بأن أشداة الدويش في أسلوبه إن كانت ممــا 
عليه ، فإنهــا اتغمــر فــي جنــب مــا نبــه عليــه مــن الخطــاء  البينــة
الواضحة في الظلل .. والتي ل  يجادل في أكثرها إل من طمــس
الله على بصيراته .. دون أن يكون دافعه الجدال عن الطواغيت أو
الترقيع لهم ، إذ هذا مما سلم منــه كتــابه كمــا هــو بيــن لكــل مــن

 وهذا الموضع لم يتنبه إليه أكثر المتعصبون للظلل رغم انتقادااتهم الشــديداة للكــثير)7((
من الأشياء التي ل اتستحق النقد .. وهذا إن دل على أشيء فإنما يدل علــى أن أكــثرهم
قد رد الكتاب اتعصبا وحزبية ، ل عن قراءاة وقناعة ، ولو عثروا عليـه عنـد ثـوراتهم علـى

الكتاب لطبلوا له وزمروا كثيرا ..  
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طالعه.. وقد قيل " من صنف فقد استهداف.. " و مــن المحــال أن
يخلو كتاب من الخطأ حاأشا كتاب اللــه اتعــالى .. " فقــد أبــى اللــه

العصمة لغير كتابه " 

          من ذا الذي ما ساء قط                 ومن له الحســنى
فقط 

والخطأ خطأ يرد ويصلح سواء صدر من سيد رحمه الله أو مــن
الدويش .. ولسنا نعتقد العصمة لحد بعد رســول اللــه صــلى اللــه

عليه وسلم ..

ثالثا : انتقد كثير من الناس الدويش لعدام ذكــراه محاســن ســيد
أو اتضــحيااته ومنــاقبه .. وهــذا ل حــق لهــم فيــه .. ول يــرد مــا فــي
الكتاب لجله ؛لن الكتاب ليس اترجمة لحيااة سيد قطب ، بــل هــو
ـاء ـن أخطـ نقد لكتاب من كتبه المنتشراة بين المسلمين للتحذير مـ
متنوعة وردت فيه .. وقد قال الدويش في مقدمته " .. وعلى كل
ـابه ـي كتـ اتقدير فليس المقصود الشخص وإنما المقصود بيان ما فـ

من أخطاء .." 

 عنــد الكلام علــى وحــداة الوجــود : " ولعلــه لــم313وقــال اص 
ـدنا ـا قصـ يقصد ما يفهمه كلمه من قول أهل الاتحادية ، ونحن إنمـ

وأمهها هههو فلههه كلامالتنبيه على كلمه لئل يغتر به من ل يفهمه 
)8( .. إلى آخر كلمه .."صريح أبالرد اعلى التحادية

 وعلى كل حال فل يلزام كــل أحــد يريــد اتصــحيح كتــاب أو الــرد
على أخطائه أن يمجد صاحبه وإل ، فل .. فهذا إلزاام بما ل يلزام ..
واأشتراط ما ل يجب .. خاصة إذا كان الشخص بشهراة سيد قطب

وكثراة محبيه وقرائه .. 

ـة ـة خاصـ ـواقفه الطيبـ ـااته ومـ ـة حيـ ـه معروفـ ـه اللـ ـيد رحمـ وسـ
ـثر ممــا للمتعصبين لكتابه الذين يعرفون سيراته وحيااته وممــااته أكـ
يعرفون عن حيــااة كــثير مــن الصــحابة .. ولســت بظــالم .. ونحــن
نســأل اللــه اتعــالى أن يجعلــه مــن الشــهداء البــرار الــذين ضــحوا
بأرواحهم رخيصة في سبيله اتعالى ، ومن الذين صدقوا ما عاهــدوا

الله عليه .. آمين 

 اتأمل إنصااف الشيخ رحمه الله فليس هدفه إلصاق التهم وحسب كما يفعله أعداء )8((
سيد من الجامية والمداخلة ونحوهم من أذناب الطواغيت حيث يصرون على إلصاق 
فرية القول بوحداة الوجود بسيد رحمه الله ول يلتفتون إلى نحو ما نبه إليه الدويش هنا 
من وجود عبارات صريحة لسيد ينفي فيها وحداة الوجود ويبرأ منها .. وصدق من قال 
النصااف حلة الأشرااف والأشرااف أقل الصنااف .
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ـوا ـحيااته أن نغلـ ولكن ل يجوز أن يدفعنا حبنا لمواقف سيد واتضـ
فيــه ونطغــى ، فنصــل بكتبـه إلــى درجــة القداسـة بحيــث ل اتقبــل
نفوسنا ردا عليها أو اتعليقــا .. ول نبــالغ فــي علمــه فنجعلــه علمــة
الزمان أو أـشـيخ الســلام .. بــل ننزلــه منزلتــه الحقيقيــة مــن غيــر
ـة إســلمي إفراط ول اتفريط ؛ فهو أديب من أدباء العصــر ، وداعيـ
ورأس من رؤوس الفكر السلمي الحديث خاصة في الدفاع عــن
حكم الله اتعالى واتعرية المشركين في حكمه ، ومحاربــة القــوانين

الوضعية وأشرائع البشر وجاهليااتهم ومناهجهم الباطلة .. 

وعلــى كــل اتقــدير ، فالصــل فيمــن أفضــى إلــى مــا قــدام مــن
ـن الموحدين أن نترحم عليه ويبقى الكلام على آثاراه التي اتركها بيـ
النــاس وعلــى كتبــه ومصــنفااته .. أمــا هــو، فنقــول للمغــالين فــي
الطعن في أشخصه ودينه ، انقوا الله وأربعوا على انفســكم ، فمــا
يدريكم لعله يراتع في جنات النعيم ، وأنتم هاهنــا اتثقلــون أوزاركــم
وآثامكم من بهته وغيبته .. فاذكروا يوما اتصيرون فيه إلى ما صــار
من مفارقة هذاه الدار ، فإما إلى دار البوار أو إلى منازل البرار ..

رابعا : هذاه مواضــع انتقــدت علــى الــدويش فــي كتــابه المــورد
الزلل ..

 ( لم يكن قبــل62 و اص 53) انتقاد الدويش لقول سيد اص 1(
السلام فــي الجزيــراة إل الجاهليـة العميـاء انصــر أخـاك ظالمــا أو
مظلوما ).. حيث قال الدويش : ( لو قال اتعصب النسان لطائفته
ونصــرها ظالمــا أو مظلومــا لكــان أحســن لن قــوله انصــر أخــاك

ظالما أو مظلوما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ) 

ـي ـراداه فـ يقال : هذا ليس فيه كبير بأس ، وكان الولى عدام إيـ
ــة ــة المعروفـ ــة الجاهليـ ــد القولـ ــيدا انتقـ ــاء الظلل لن سـ أخطـ
المطلقة ، ولم ينتقد اتعبير النبي صلى الله عليــه وســلم  المفســر

المقيد المبين كما في الحديث ..

284 ولعل مثل هذا الموضع أو قريبــا منــه أيضــا  مــا جــاء اص 
ذيتهم الدويش بــأن فالولى عدام ذكراه ضمن أخطاء الظلل حتى ل 
ذيتــأول همه فقط اتكثير المواضع وحشدها .. ومثــل هــذاه المواضــع 
يينــة إذا مــا قــورنت بكــثير مـن الســرائيليات المخالفــة لها وهــي ه
ـن ـثير مـ ـتي يحشــدها كـ ـاديث الموضــوعة الـ ـذا الحـ ـداة وكـ للعقيـ
ـدوها ـا وأيـ ـهدوا بهـ ـدمين إذا استشـ ـأخرين والمتقـ ـرين المتـ المفسـ

كقصة الغرانيق وأمثالها .. 
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ـي2( ـا فـ ذتقد على الدويش إيرادهمـ ) ومن ذلك أيضا موضعين ان
أخطاء الظلل خاصة وأن لهما أأشبااه ونظــائر كــثيراة فــي اتفاســير

المتقدمين .. 

 عنــد قــوله155الموضع الول : - ما ذكراه من قــول ســيد اص -
ــبرقومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعااتعالى ((   )) إن الـ

 بأنها اتنشأ مــن)9(ظاهراة ناأشئة من النظاام الكوني ويعللها بعضهم 
ـن ـاء أو بيـ ـتين بالكهربـ إنطلق أشراراة كهربائية بين سحابتين محملـ
سحابة وجسم صلب أرضي كقمة جبل ينشأ عنها اتفريغ في الهواء

يتمثل في الرعد الذي يعقب البرق ..

 ثم أخذ الدويش يبين بطلن ذلك وأنه اتخــراص ل دليــل عليــه ..
يد بـه حــديث النــبي صــلى اللــه عليــه ذر ول أأشك أنا ببطلنــه إذا مــا 
وسلم " الرعد ملك من ملئكة الله موكل بالسحاب معه مخــاريق
مــن نــار يســوق الســحاب حيــث أـشـاء اللــه "  روااه المــاام أحمــد

والترمذي وغيرهما وهو حديث حسن .

ولكن ما انتقد على الدويش في هذا الموضع إيراداه بعض أقوال
المفسرين التي اتشابه ما انتقداه هو مــن قــول ســيد ، حيــث نقــل
قول ابن الجوزي وفيه : ( الثالث – أنه نــار اتنقــدح مــن اصــطكاك
أجراام السحاب لسيراه ) وفي الرعد نقل عــن ابــن الجــوزي أيضــا

قوله ( الثاني : أنه ريح اتختنق بين السماء والرض ) 

ومع ذلك قال عن قول سيد : ( إنه خلاف قول المفسرين .. )

(( قالوا إنكم كنتم عند قوله اتعالى 179الموضع الثاني اص -
 )) فســرها ســيد قطــب بيميــن النســان أيتأتوننا اعن اليمين

الجهة اليمنى من جسداه . 

ـدين ـى الـ ـأنه بمعنـ وانتقداه الدويش بأنه خلاف القول المشهور بـ
أي اتأاتوننا من جهة الحق والطاعة واتصدونا عنها .. 

والذي انتقد على الدويش بــأنه أورد أقــوال فــي نفــس الموضــع
لبعض المفسرين بأنها اليمين الــتي نحبهــا ونتفــاءل بهــا .. وأقــوال

بأنها اتعني القواة .. إلخ .

ـوله .. فل ينبغــي)9((  ولقائل أن يقول إن سيدا قال : ( يعللها بعضهم ) فهي ليس من قـ
أن اتنتقد  عليه ، فيقال : لكنه أقرها واستشهد بها وســكت عليهـا ولـم يبطلهـا ، فـوجب
على من انتقد الكتاب أن ينبه عليها، وسواف اترى أننا انتقدنا علــى الــدويش فيمــا يــأاتي
بعض الحاديث الضعيفة التي ليست من كلمه ، وإنما نقلها من كلام التويجري وســكت

عنها .
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يون البعــض مــن أـشـأن هــذاه الخطــاء وأنكــروا علــى وقد هــ
الدويش إيرادها ونحن نخالفهم في أن أمثال هــذاه الخطــاء يجــب
إهمالها والسكوت عليها بحجة أنها هينة.. فل ضير فيمن أراد اتقييم
كتاب أو نقداه أن يذكر الصغيراة والكبيراة نصحا للقــراء الــذين هــم
ـا نحــن مــع قطعا متفاواتون في المستوى العلمي ؛ اتماما كما فعلنـ

… ومع ذلك فهــا نحــن نوردهــاكتاب الدويش فإن هناك أمورا هينة
على الدويش .

ثم ليعلم أن القول المرجــوح أو المخــالف للصــواب ل يتحــول 
إذا كثر القائلون به .. أو إذا وجد سلف للقائلإلى راجح أو صواب 

من المتقدمين أو سابق من الولين .. بل الخطأ يبقى خطأ ووجود
من أشارك سيدا بهذا القول وإن كثروا ل يســوغ الســكوت عنــه أو

اترك اتنبيه المسلمين عليه .

فانتقادهم للدويش لنــه أورد أقــوال للســابقين فيهــا مــا يشــابه
ذكر أقوال  أوردها ابن الجوزيقول سيد ل وجه له .. ول مانع أن ي

ا ا منه رااه حق م)10(في المسألة ويرجح هو ما ي ه ل و ان .. أرأيتـم ل
يذكر من أقوال ابــن الجــوزي إل مــا يوافــق مــذهبه وأغفــل بــاقي
التحريف والـتزوير يتهم ب ذي ا لـه ؟ أام أنـه سـ يواتونه القوال ، أكنتم اتف
وبتر النقول وغير ذلك مما يقدح في المانة العلمية  .. فالمر كما

بعض السلف : ( أهل الهواء يــروون مـالهم ، وأهــل الحــديثقال 
يروون ما لهم وما عليهم ). 

  

ـدخل225) استدلله بحديث أبي هريراة اص 3(  : " أول زمراة اـت
الجنة على صوراة القمر ليلة البــدر والــذين علــى آثــارهم كأحســن
كوكب دري  في السماء إضاءاة" استدل بــه الــدويش علــى حجــم
القمر وأنه أكــبر مــن الكــواكب وبالتــالي فالشــمس أكــبر  (انظــر

).. يقال : الحديث ليس فيه225السطر الرابع والخامس من اص 
ـداة ـى أـش ـط علـ ـا فقـ ـغرا .. وإنمـ ـبرا ول صـ ـم كـ ـى الحجـ ـة علـ دللـ

)11(الضاءاة .. 

 : ( فل161) قول الدويش أو من نقــل عنــه فــي كتــابه اص 4(
يدري أحد من الناس متى اتقوام الســاعة فــي أي ســنة أو فــي أي

أشهر أو ليل أو نهار ..) اهـ.

 رغم أنه أورد في كل من 155 اتنبيه: الدويش لم يرجح أشيئا في الموضع اص )10((
البرق والرعد ثلثة أقوال.

 رحمه الله : إنما سقته لجل أنه أأشد إضاءاة .قال الشيخ الدويش )11((
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يقال كل ذلك حق ما عدا قوله : " أو ليــل أو نهــار " فقــد ثبــت
فــي صــحيح  مســلم أن النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم أخــبر أن

. إل إذا)12(الساعة ل اتقوام إل يوام جمعة .. فثبت أنها اتقــوام نهــارا .
أراد قائله بالساعة ؛ ساعة موت كل إنسان أي قيامته الصغرى ..

فصواب .

 عــن  اســترقاق الكفــار : " وهــذا هــو الــذي25) قــوله اص 5(
استمر عليه عمل المسلمين من وقت رسول الله صلى الله عليه

وسلم إلى وقتنا هذا " 

يقال : لــو قــال : " إلــى أن ســقطت الخلفــة أو إلــى أن اـتـرك
المسلمون الجهاد " 

لكان أدق ..

 

 " أقول قوله ل راسية عن الجبال –303) قول الدويش اص 6(
ـرآن باطل مردود مخالف للقرآن والسنة .." ثم ذكر الدلة من القـ

وقول لبن كثير ..

فيقــال : هــذا حــق واضــح ل نخالفــك فيــه ، ولكــن كمــا ذكــرت
مخالفته للقرآن .. فــأين مخــالفته للســنة هل ذكراتهــا إن وجــدت ،

للنصااف والدقة ، ولكي ل اتتهم بالتهويل والتضخيم .. 

ـوله اص 7( ـذا باطــل200) قـ ـي مســألة دوران الرض : " هـ  فـ
واتجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين " وذلك
عند قول سيد : " لقد غبر زمان كان النــاس يحســبون أن أرضــهم

هذاه ثابتة راسخة على قواعد متينة " 

يقال : هذا ليــس فيــه اتصــريح بتجهيــل النــبي صــلى اللــه عليــه
ـا داام وسلم ول أصحابه ول التباعين لهم ولو كان اللفظ عاما ، فمـ
سيد لم يصرح بما ذكراه الدويش فل يحــل أن ينســب إليــه ، ولزام

المذهب ليس بمذهب ..

 فل ينبغي أن يتهم بتجهيل الرسول صلى الله عليه وســلم لنــه
يرح هاهنا برد التنزيل بل أقصى ما هنالك أنه رد اتأويل .  ذيص لم 

 رحمه الله : هذا كلام مجاهد وقد ساقه المفسرون برمته قال الشيخ الدويش )12((
فتبعتهم .
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 فــي معــرض رد الــدويش201وفي الموضع نفسه أيضا اص 
على سيد في هذاه القضية وعند افتراضه بأن المخالف قد يقول "
إنهم – أي النبي وأصحابه والتــابعين – لــم يعلمــوا ذلــك – أي هــذاه
المور العصرية كدوران الرض وغيراه – وعلمه أهــل هــذا الزمــان
فهذا ل يقوله إل ملحد .. إلى آخر كلمه " وليس كلمنــا علــى هــذا
لن ذلك ل يمس سيد فهو لــم يقــل ذلــك، وإنمــا هــو مــن دواعــي
النقاش والردود لسـبر كـل المعـاني الــتي قــد يعنيهـا المخـالف ..
وبيان حكم مــن اعتقــدها أو قالهــا .. وإنمــا الكلام علــى استشــهاد
الدويش بعد ذلك في رداه على هذا الفتراض بكلام أـشـيخ الســلام
عن الصوفية وزعمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلــم
الحقائق على ما هي .. فإنه قياس مع الفارق لن الــذي يقــول أن
النبي وأصحابه لم يكونــوا يعرفــون هــذاه المخترعــات العصــرية أو
ـذين هذاه النظريات وما أشاكلها ؛ يقينا ل يشابه أولئك المتصوفة الـ
ـدهم علــم ـاء ، وأن عنـ ـا النبيـ يدعون لقطــابهم مقامــات ل يبلغهـ ـ يـ
الباطن على الحقائق وهو العلم اللدني الذي هو أعظــم مــن علــم

. )13(الوحي بزعمهم ؛فهذا الباطل المحض ليس كالقول الول
ـاء)13(( ـج النبيـ ـابه ( منهـ  وهذا يذكرني أيضا بصنيع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في كتـ

في الدعواة إلى الله فيه الحكمة والعقل ) عندما ذهب يناقش آراء المودودي في قضية
المامة والحكم بما أنزل الله .. حيث استشهد فــي رداه عليــه بكلام أـشـيخ الســلام ابــن

 وما بعــدها مــن108اتيمية في قضية المامة عند الرافضة فسرد ست صفحات من اص 
نقاش أشيخ السلام مع بعض هؤلء الرافضة .. ومعلومة الفوارق الكثيراة والكــبيراة بيــن
عقيداة الرافضة في المامة وكونها ركنــا سادســا مــن أركــان اليمــان المنصــواص عليهــا
عندهم وعصمة الئمة ونحوها من اعتقادااتهم المخترعة فــي ذلــك ؛ وبيـن مـا ينـادي بــه
المودودي وغيراه مــن ضــروراة وأهميــة العمــل وبــذل الجهــد لعــاداة اتحكيــم أـشـرع اللــه
بالخلفة ونصب إماام قواام على أهل السلام .. وإن كان في كلام أـشـيخ الســلام أـشـيء
يب ذمنصــ مما يناسب ذلك المقاام .. لكن أكثراه إذا دقق فيــه المنصــف ل يناســبه بــل هــو 
على قضية المامة عند الرافضة بتفاصيلها المعروفة .. فمــا كــان لــه أن يســرداه كلــه ،

خشية التلبيس .
 قد كتبت هذا قبل أربــع عشــراة ســنة ، أمــا الن فــأقول بعــد أن رأيــت ورأى- أقول :

غيري جرائم ومخازي المداخلة والجامية في حق دين الله وفي حــق الــدعااة المتــبرئين
من طواغيتهم : بل هو عين التلبيس والتدليس واتسخير كلام أـشـيخ الســلام فــي الــدفع
عن الطواغيت ، يورثه هؤلء بعضهم بعضا ، فقـد فعـل الحلـبي فعلتـه عينهـا فـي كتـابه
التحذير فجعل الهتماام بالحاكمية من عقائد الشيعة الشنيعة واســتدل بعيــن كلام أـشـيخ
السلام هذا الذي استدل به أشيخه ربيع هنا ، كمــا قــد بينتــه ونبهــت عليــه فــي ( اتبصــير

 ))  .أتواصوا أبه أبل هم قوام طاغونالعقلء بتلبيسات أهل التجهم والرجاء )  (( 
ـابر وأورداه ـه وكـ ير عليـ - واعلم أن ربيعا ما انتفع بهذا التذكير والتنبيه ول اراتدع، بل أصــ
يد يف ودار فــي الــر في طبعة كتابه  الثانية التي طبعت واترجمت ووزعــت !! ومــارى و لــ
يي عددا من انتقــادااته علــى المــودودي كــي على كلمي السابق في مقدمتها ؛ وأورد عل
يلزمني بها وهي ل اتلزمني ، فنحن ولله الحمد والمنة أبصر منه بما عند المــودودي مــن
ـي أو أخطاء ول ندافع عن الخطأ أو نقر الباطل كائنا من كان قائله _ وإن كان لم يعرفنـ
نسيني فأذكراه بأنني من اتصدى لجدال الشيخ عبــد اللـه عـزاام فـي بعـض أخطــائه فـي
وقت استخدام هو أعني ربيــع  فــي الــترقيع لهــا يــوام أن زار معســكر صــدا علــى حــدود
يود هو أحقاداه وينفث سمومه فيه أفغانستان  _ وها قد كتبنا في أخطاء سيد قبل أن يس
؛ ولكن ليس من بين ذلك كله ما يضيق منه صــدر المــدخلي وأمثــاله مــن أهــل التجهــم
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خاصة وأنه ل يستطيع منصف أن يزعم أنه قد بلغنــا عــن النــبي
ـا صلى الله عليه وسلم أخبارا عن هذاه المخترعــات العصــرية كلهـ

بتفصيلاتها .. 

) انتقد أيضا على الــدويش إيــراداه لقــول ســيد ( إن اليمــان8(
وحــداة ل اتتجــزأ ) فــي أخطــاء الظلل ، وذلــك عنــد  قــوله اتبــارك

 .. )) انتقــد عليــهإن الذين يكفرون أبههالله ورسههلهواتعالى (( 
بعض الناس استرساله في الكلام في عقيــداة المرجئــة والخــوارج
مع أن ســيدا ل يعتقــد بأمثــال ذلــك وإنمــا قصــداه كمــا يظهــر مــن
الرجوع إلى الصل أن اليمان بالله اتعالى يلزام منه اليمان بجميع
رسله .. وذكر في ذلك إنكــار اليهــود لنبــواة عيســى عليــه الســلام
وإنكار النصارى لنبواة محمد صلى الله عليه وســلم ..  وخاصــة أن

ـالى : ((  ـوله اتعـ ـا قـ ويريدون أناتتمة الية التي كان الكلام عليهـ
يفرقوا أبين الله ورسله ويقولهون نههؤمن أببعههض ونكفههر

 )) فهذا أشيء وعقيداة المرجئة أشيء آخر .. أببعض

أقول : قد صرح سيد فـي موضـع آخـر مـن الظلل أن اليمـان
 وقــال فــي الحاأـشـية : " هنــا اتعــرض قضــية1475يزيد أنظــر اص 

اليمان يزيد وينقص وهي قضية من قضــايا الفــرق وقضــايا الكلام
في فتراة التراف العقلي والفراغ مــن الهتمامــات العمليــة الجــاداة

فل ندخل نحن الن فيها .. "أهـ

 ولو أنه قال: ( هنا اتعرض قضية اليمان ل يزيد ول ينقص وهي
قضية .. إلخ) لكان أولى ؛ لن قضية اليمــان يزيــد وينقــص قضــية
عقدية قولية عملية من قضايا القرآن والســنة فهــي إذا دون أـشـك
أو ريب من الهتمامات العملية الجاداة، وخلاف ذلك هو من قضايا
علم الكلام التي فصلت العمل عن اليمان وأهملتــه، فلعــل ســيدا
ـا فــي يقصد هذا ؛لنه لم ينكر معتقد أهل السنة في هذا الباب كمـ

أصل الموضع نفسه .

يد هذا النتقاد ؛ بأن ظاهر مراد الدويش في إيراد هــذا الخطــأ- ذر و
بيــان أن اليمــان أقســاام وأجــزاء وأـشـعب عديــداة وأن هنــاك مــن
الشعب ما يزول اليمان بزواله ومنها ما ل يزول اليمان بزوالــه ..

والرجاء ؛ أعني اتعظيم أشأن اتوحيد الله في ابواب التشريع والحكم والتركيز والهتمــاام
البالغ به وبمــا يتفــرع عنــه مــن اتكفيــر طـواغيت الحكــاام والــبراءاة منهــم والســعي فــي
جهادهم وأهمية العمل على إعاداة الخلفة وإقامــة المــاام القــواام علــى أهــل الســلام ،
ونحو ذلك مما يذمونه ويعدونه من اتسييس الدين !! ولسان حالهم يقول دع ما لله للــه

وما لفهد لفهد !!.

)20(



فهو يريد دفع ذلك اليهاام الذي قد يتطرق إلى أذهان البعــض مــن
هذاه العباراة الموهمة التي ذكرهــا ســيد قطــب فيظــن أن اليمــان
وحداة واحداة أي أن كل من قصر بشيء من أشعب اليمان أو اترك

جزءا فليس بمؤمن .. وهو باب من أبواب عقيداة الخوارج .

) ومما ينتقد على الدويش أيضا استشهاداه بالحاديث والثــار9(
الضعيفة التي ل اتخفى على مثله ..

 وغيــراه .. وإن كــان الترمــذي قــال200كحديث الرصاصة اص 
ـاحب ـو صـ فيه حسن صحيح ؛ فإن فيه أبو السمح واسمه دارج وهـ

مناكير .

ـانه لحــاله وكلام  ومن ذلك استدلله بتفسير الســدي وعــدام بيـ
 أثر ابن عباس الطويل فــي247،ــ 246أهل العلم فيه ، أنظر اص 

خلق السماء وخلق الرض وأنها علــى حــوت والحــوت علــى ظهـر
صفااة والصفااة على ظهر ملك والملك على صخراة .. إلى آخراه ..

وكذا قول الدويش في أربع مواضع من كتابه وهي الصــفحات 
 : " من قال في القرآن برأيه – أو بغير221، 204، 155، 135

علم – فليتبوأ مقعــداه مــن النــار "  مــع أنــه حــديث روااه الترمــذي
باسناد ضعيف ، والدويش ل يخفى عليه مثل هذا ، ولعله من أجــل
ذلك لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أي موضع مــن
اتلك المواضع ؛ ولكــن وجــه النتقــاد عليــه أنــه قــرر حكمـا أـشـرعيا
فيمن قال في القرآن برأيه لم يذكر له مستندا أشرعيا صحيحا .. 

) وانتقد على الدويش أيضا قوله ( وإذا كانت في السماء10(
ـخ ) اص  ـا .. إلـ 191– أي الشمس – فل قدراة للخلق للوصول إليهـ

وزينا السماءوذلك لن هذا مخالف للمفهوام من قوله اتعالى (( 
)) وقوله اتباركالدنيا أبمصاأبيح وجعلناها رجوما للشياطين 

 )) قــالوا :إنا زينا السماء الههدنيا أبزينههة الكههواكبواتعالى (( 
ووجه الدللة من ذلك ؛ إن هذاه اليات وما أشابهها اتبين المراد من

(( )) وقوله عز وجــل وجعل القمر فيهن نوراقوله اتعالى  (( 
 )) واتوضح أن المقصود مــنوجعل فيها سراجا وقمرا منيرا

ذلك هو جو السماء ل نفس السبع الطباق ، وموجــود فــي القــرآن
إطلق السماء على كل ما هو مراتفع وعـال كالســحاب وإن كــانت
ـواكب الشمس والقمر أبعد منه وذلك  لن هذاه المصابيح مــن الكـ
والنجوام حرس للسماء وهي دون السماء الدنيا اتمنع من الوصــول
إليها والسموات الخــرى قطعــا فــوق الســماء الــدنيا ، والمشــاهد
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عيانا أن الشمس والقمــر دون هــذاه المصــابيح لن القمــر يغطــي
عليها ويمــر دونهــا فعلــم أنــه أقــرب إلينــا منهــا وهــي حــرس دون
ـا ؛فــدل ذلــك أن القمــر ـدنيا ومــا فوقهـ الوصــول إلــى الســماء الـ

والشمس ليسا في ذات السبع الطباق  .. 

وقد اتكلم في هذاه المسألة غير واحد مــن علمــاء زماننــا منهــم
الشنقيطي رحمه الله اتعالى في أضواء البيان فــي اتفســير ســوراة
الحجر والتويجري في الصواعق الشــديداة وغيرهــم .. وهــم يــرون
كما يرى الدويش ، أنها في ذات السماء خلفا لهذا القول .. فالله

)14(اتعالى أعلم بالصواب ..

) ومما ينتقد على الدويش أيضا نقله عن الشيخ التــويجري11(
في كتابه ( الصواعق الشديداة على أاتباع الهيئة الجديداة ) دون أن
ينبه على كثير من الحاديث الضعيفة وغيرهــا ممــا حشــداه الشــيخ
التويجري في كتابه .. فتجـداه يـذكر أحـاديث ضــعيفة دون أن ينبـه
علــى ذلــك ، وربمــا ذكــر اتصــحيح الترمــذي أو اتحســينه أو اتوثيــق
الهيثمي واتصحيحه دون أن يتعقبهما أو يستدرك عليهما وينبه على

 مما نقله عن التويجري : )16( وهذاه بعض المثلة )15(اتساهلهما ..

 حديث ( البحر هو جهنم ) ذكر عنداه قــول الحــاكم263أ -  اص 
صحيح السناد وموافقة الذهبي له في اتلخيصه ولم يعلق عليه مــع
أنه ضعيف فيه محمد بن حيى مجهــول لــم يــوثقه غيــر ابــن حبــان

ومعرواف اتساهل ابن حبان في التوثيق . 

 الحديث الول ، حديث أنس عن النبي صــلى اللــه264ب- اص 
عليه وســلم ( لمــا خلــق اللــه الرض جعلــت اتميــد فخلــق الجبــال
ـذي ؛ ـد والترمـ فألقاها عليها فاستقرت ..) وقال : روااه الماام أحمـ
ولم يذكر قول الترمذي فيه ( هذا حديث غريب ) مع أنه مهم لنــه

 رحمه الله : يحتاج أن ينظر في كلام العلماء ول يترك قال الشيخ الدويش  )14((
ظاهر القرآن للراء لعله يرجع إلى قول هؤلء العلماء وغيرهم . 

: الكتب مملوءاة بمثل هذا وإنما اللوام إذا كان الحديث قال الشيخ الدويش )15((
موضوعا .

 إلى اص252 نقل الشيخ الدويش عن الشيخ التويجري في كتابه المورد من اص )16((
 وهذاه الصفحات مما لم أركز عليه كثيرا بل مررت به سريعا ولم أاتتبع جميع 280

الحاديث والثار الوارداة فيها فخرجت بهذاه المثلة المذكوراة .. فإن قيل : فلم أوردت 
ذلك فيما انتقد على الدويش مع أنه ليس من كلمه .. قلنا : ما داام قد نقله في كتابه 
وأقراه فهو مما ينتقد عليه وقد انتقد هو على سيد قطب أمورا نقلها سيد عن 
المفسرين وغيرهم من القوال المرجوحة أو بعض النقولت في الشمس والقمر 
والرض وغيراه .. فهذا قريب من هذا الباب .. 
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يعني استقراء : ضعيف ، وهو كذلك هاهنا .. فإن فيه ســليمان بــن
)17(أبي سليمان قال الحافظ الذهبي : ل يكاد يعراف .. 

 الحديث الثالث حديث " البيت الذي فــي الســماء265ج – اص 
يقال له الضراح وهو مثل بناء  هذا البيت ولو سقط سقط عليه ..
الحديث ) وفيه سعيد بن سالم ضعيف وفيه أيضا عنعنة إبن جريــج

266عزااه للزرقي في أخبار مكة .. ومثلــه روايــة ابــن جريــر اص 
فإن فيها من لم يوثقه غير ابن حبان وهو خالد بن عرعراة وكذا ما
روااه عن قتاداة ذكــر لنــا ان رســول اللــه .. مرســل ، وروايــة عــن

السدي .

وكذا إسرائيلية ذكرهــا عــن وهــب بــن منبــه مــن التــورااة ومــن
طريق سعيد بن سالم أيضا .. حشد كل ذلك دون بيان لمــا فيــه ..
ولعله فعل ذلك ليـبين بـأن الحـديث صـحيح أو لـه أصــل بمجمـوع

طرقه ؛ لكن كان الصل به أن يفصل أحوالها . 

- لن مما ينتقد عليه ذكراه لروايــة الكــذابين وأـشـديدي الضــعف
التي ل يعتد بها في الشواهد والمتابعــات  ، كروايــة الطــبراني اص

 من طريق اسحاق بــن بشــر وهــو كــذاب . وكــذا روايــة ابــن265
 وهــو ضــعيف)18(جرير والزرقــي عــن أبــي طفيــل واســمه محمــد

 266جدا .. اص 

 الحديث الرابع وهو حــديث ابــن عبــاس268د -  ومن ذلك اص 
مرفوعا ( إن اللــه حــرام هــذا البلــد يــوام خلــق الســموات والرض
وصاغه يوام صاغ السموات والرض وصــاغ الشــمس والقمــر ومــا
حياله من السماء حراام وإنــه ل يحــل لحــد قبلــي وإنمــا أحــل لــي
ساعة من نهــار ثــم عــاد كمــا كــان ) روااه الطــبراني ، ذكــراه فــي
الحتجـــاج علـــى ثبـــات الرض ؛ وقـــال : ولبعضــه أـشــواهد فـــي

الصحيحين وغيرهما . 

يقال : الحديث ضعيف من هذاه الطريــق ولعلــه يصــح بمجمــوع
ـي طرقه  وليس هذا وجه النتقاد ، وإنما قوله ( ولبعضه أشواهد فـ

 رحمه اللــه: هــذا يفعلــه الجهابــذاة ابــن جريــر وغيــراه مــنقال الشيخ الدويش )17((
العلماء ، ول يذكر للعتماد بل للستشهاد .

 رحمه الله: ( هذا فيه نظر بل هــو أبــو الطفيــل عــامر بــنقال الشيخ الدويش )18((
واثلة صحابي )أهـ.

قلت : أصاب الدويش رحمه الله وهذا سبق قلم مني فالصواب أن أقول هنا : ( عن 
ابن حميد واسمه محمد وهو ضعيف جدا ) .
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الصــحيحين .. ) دون بيــان أن ذلــك البعــض ليــس مــا اســتدل بــه
المؤلف كقوله ( وما حياله من السماء حراام ) فهو المقصود وفيه
الخلاف وبه الستدلل ، فإن صح الحديث بشــواهداه فليــس لمثــل
هذاه الزياداة أشواهدا في الصــحيحين .. فــوجب التنــبيه علــى ذلــك

)19(الطلق.

 

 الحديث السادس عن أبي هريراة رضي الله عنــه269هـ ـ اص 
قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جــالس وأصــحابه إذ أاـتـى
عليهم سحاب فقال نبي الله صلى الله عليه وســلم : هــل اـتـدرون
ما هذا قالوا : الله ورسوله أعلــم ، قــال : هــذا العنــان هــذاه روايــا
ـدعونه .. ـكرونه ول يـ ـوام ل يشـ ـى قـ ـه إلـ ـوقه اللـ ـل الرض يسـ أهـ

الحديث 

ذكراه وقال روااه الماام أحمد والترمذي وابن أبي حااتم والــبزار
وقال الترمذي هذا حديث غريب ، ول أظنه ممــن يخفــى عليــه أن
قول الترمذي ( غريب ) يعني غالبــا بالســتقراء : ضــعيف  .. وهــو
هنا كذلك .. وفي الحديث زياداة عند الترمذي – لم يــذكرها الشــيخ
– استدل بها أهل العلم على نكاراة الحديث ونصها : ( والذي نفس
محمد بيداه لو أنكم دليتــم رجل بحبــل إلــى الرض الســفلى لهبــط

هو الول والخر والظاهر والبههاطنعلى الله ثم قرأ :    (( 
)20( )) .) وهو أبكل شيء اعليم

يول الترمذي ذلــك بقــوله : ( لهبــط علــى علــم اللــه وقــدراته  وأ
وسلطانه ) محتجا بقراءاة النبي صلى اللــه عليــه وســلم لليــة اتلــو
كلمه مباأشراة .. ول نلتفت إلى التأويل ما داام الحديث ضعيفا ؛ إذ

مناقشة التأويل فرع للتصحيح . 

ـب271و – اص   الحديث الثامن ، حديث العباس بن عبد المطلـ
" كنا جلوســا مــع رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم بالبطحــاء
فمرت سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أاـتـدرون مــا
هذا ؟ قال : قلنا سحاب قال والمــزن قلنــا والمــزن قــال والعنــان
فسكتنا .. وفيه (.. فوق ذلك ثمانية أوعال بيــن ركبهــن وأظلفهــن

: قصدي أصل الحديث وهذا كثير في كلام العلماء يفعلونقال الشيخ الدويش  )19((
مثل هذا .

ه : )20(( ه الل دويش رحم يخ ال  إنمــا قصــدي أول الحــديث وهــو صــحيحقال الش
بشواهداه وليس غرضي هذا الحديث بالذات والكلام عليه له موضع غير هذا.
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كما بين السماء والرض .. الحـديث ) وفيـه عبـد اللــه بـن عميــراة
قال الذهبي فيه جهالة .. 

ـوام ـاد يـ يو الشــمس مــن رؤوس العبـ ـ ز- الستشــهاد بحــديث دنـ
274القيامة على إثبات جريانها وثبات الرض في الدنيا .. اص 

يقــال : هــذا الســتدلل بعيــد وليــس بــدليل قــاطع للنــزاع فــي
ـال الشــمس ـث أن حـ ـبير .. حيـ ـارق الكـ ـع الفـ ـه مـ المســالة .. لنـ
والرض ستختلف يقينا يوام القيامة عــن حالهمــا فــي الــدنيا ، قــال

يوام تبدل الرض غير الرض والسههمواتاتبارك واتعالى : (( 
يير الجبال واتشــقق الســماء واتبــدل الرض حــتى اتكــون )) حيث اتس

كالقرصة أو الخبزاة وغير ذلك مما هو معرواف ومشهور .. 

وإلى هنــا انتهـى مـا انتقـد علــى الـدويش فيمـا نقلـه عـن-
ـه ـذر لـ ـد يعتـ ـاب ( الصــواعق الشــديداة ) وقـ ـن كتـ ـويجري  مـ التـ
وللتويجري بقــول بعــض أهــل الحــديث ( مــن أســند فقــد بـرئ ) ،
ـراف ولكن لما كانت أمثال هذاه الكتب قد يتداولها كثير ممــن ل يعـ
ـبيه ـز الحــديث صــحيحه مــن ســقيمه ، وجــب التنـ ييـ ذيم الســناد ول 

والبيان..

ولعل الدويش يعمل في هذا بمذهب المــاام أحمــد رحمــه اللــه-
اتعالى المشهور في اتفضيله الحديث الضعيف علــى الــرأي ، واللــه

)21(أعلم .

وإذا كان المر كذلك ؛ فــإن لســان حــاله يقــول : بــأن الحــديث
ـات ـراد مــن أقــوال ونظريـ ـذكر واليـ ـى بالـ ـداه أولـ الضــعيف عنـ
ـذين ل واتخرصات العصريين ؛ فكيف إذا كانوا من الغرب الكافر الـ
يدينون دين الحق ، خاصــة وأنهــم يرجمــون ويغــامرون ويقحمــون
أنفسهم في أقوال ونظريات ل يســتطيعون إقامــة أدلــة نقليــة ول
حتى حسية أو عقليــة عليهــا .. كتحديــدهم المســافات بيــن الرض
والنجوام وأحجامها بــل وأوزانهــا وأعــدادها وغيــر ذلــك ممــا يتبــدل

عندهم ويخطئ بعضهم بعضا في أأشياء منه كل يوام ! 

 عن قول ســيد أن الرض اتســبح228 قول الدويش اص ) 12(
حول الشمس : ( هذا يلزام منه أن الشمس ثابتة ل اتطلــع واتغــرب

هذا يفعله العلماء كثيرا ففتش كتبهم اتجد قال الشيخ الدويش رحمه الله:  )21((
ذلك إل إن كان هناك أحاديث موضوعة سكت عليها فنعم يتوجه اللوام أما ذكر الثار 
والحاديث التي فيها مقال للستشهاد فكتب العلماء مملوءاة بذلك ففتشها اتجدها 
طافحة بذلك . 
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ا دوران الرض حوله رآن)22(إل ب ريح الق ذيب لص ر  واتك ذا كف  وه
.. ))  والشمس تجري لمستقر لهاوالسنة قال اتعالى: (( 

فقوله : ( هذا يلزام منه أن الشمس ثابتة ) ، يقــال : هــذا ليــس-
بلزام عند العصريين ومن ينقل عنهم ؛ فهــم ل يقولــون أنهــا ثابتــة
اتماما ، بل هذا القول عندهم نظرية قديمة منتقضة . فإن وجد من
يقول به فل أشك أن ذلك كفر ؛لنه مخالفة واضحة لصريح القرآن

والسنة ..

أما لو قــال الــدويش : هــذا يلــزام منــه أن الشــمس ل اتطلــع ول-
اتغرب إل بــدوران الرض حــول نفســها .. لكــان صــوابا ، لن أهــل
ـه ســيد قطــب العصر يعنونه ويعتقدونه ويجزمون به ، كما صرح بـ
مرارا ، فهم ينفون جريانها حول الرض لكنهــم يثبتــون لهــا جريانــا
آخر ، فيؤولون الجريان الــوارد فــي اليــة بكيفيــة معينــة يرونهــا ..
وهذا القول الخير ل يسمى كفرا أو اتكذيبا لصريح القــرآن ، إذ لــو
كان ما جاء في القرآن والســنة فــي ذلــك صــريحا ؛ لقضــي المــر

ولو قيل : هو رد للمفهوام من الكتاب والسنة)23(ولنتهى الخلاف ..
أو خلاف للتأويل والتفسير الذي قاله العلماء لكان أصـح وأقـرب ،
فهو كما قلنا من قبل لو كان اتكــذيبا ، فهــو اتكــذيب ورد للتأويــل ل

للتنزيل ، وهذا ل يلزام منه كفر قائله .

أقول هذا كله . مع اعتقادي أن الحق الذي يجب أن يدين-
بــه كــل مســلم ربــه فــي هــذاه المســألة أن الرض قــاراة راســية
والشمس هي الجارية التي اتطلع واتغرب واتأاتي واتراتفــع واـتـذهب ـــ
كما جاء فــي ألفــاظ القــرآن ـــ ول يهمنــي مــع ذلــك مخالفــة أهــل

الرض جميعا .. 

 هذا القول بنــاء196ومثل ذلك أيضا قول الدويش اص " : 
منه على أن الشمس ثابتة ومعلوام أن هذا القول باطل بل كفر ..

 )) . والشمس تجري لمستقر لهالن الله اتعالى يقول (( 

 لعل هذا سبق قلم من الشيخ الدويش لن العصريين يقولون بأن الليل والنهار )22((
وطلوع الشمس وغروبها نااتج من دوران الرض حول نفسها . أما دورانها حول 
الشمس فمنه اتنتج فصول السنة .. والدويش يعراف ذلك منهم وقد نقل مثله عن سيد 
كما في كثير من صفحات المورد الزلل .. لذلك رجحنا أنه سبق قلم فقط ..

ـذلك)23(( ـول بـ  ومثل ذلك أيضا من يقول أن الرض اتدور حول نفسها ، فإن أكثر من يقـ
ل يخالف صريح القرآن فهو يقر بأن الرض سكن وفراش وقرار وبــأن الجبــال رواســي
فيها .. ول يقولون بأنها اتهتز واتميد واتتأرجح بأهلها اهــتزازا وميــدا واتأرجحــا يشــعرون بــه
ويؤذيهم ويمنعهم من المعايش كما يلزمهم المخالفون لهــم بــل ذلــك عنــدهم الخســف

والزلزل التي اتطرأ على الرض بأمر الله اتعالى أحيانا ..  
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يقال : هذا  اتقدام الكلام عليه ، فهو ليس بناء على أن الشمس
ثابتة اتماما ؛ بل على أساس أنها اتجري ولكن جريانا آخر خاصا في
ـال ـذلك قـ المجراة ، والقول بثبواتها اتماما قول قديم منقــوض .. ولـ

سيد عند آية ( يس) هذاه : ( كان المظنون أنها ثابتة ). 

ـا ـون أنهـ وقال الدويش عند قول سيد الخير ( كــان المظنـ
 : " جوابه أن يقال هذا ظــن باطــل لمخــالفته161ثابتة ) قال اص 

ما ورد في الكتاب والسنة .. إلخ " 

يقال : ما داام سيد لم يقراه ول سكت عنه بل قال : ( كــان-
المظنــون ) فهــو ليــس مــن أخطــاء الظلل .. ول بــأس مــن بيــان

بطلنه دون نسبة قوله إلى سيد رحمه الله اتعالى .. 

 ولعـل مثـل هـذاه المواضـع نااتجـة عـن عـدام وضـوح مـراد-
العصـريين وأقـاويلهم عنـد الــدويش حفظــه اللـه وهــو ممـا انتقـد
عليه ، مع أن الجهل في مثل هذاه المور ل يضر ، ولو انتقــد عليــه
التصــدر والتعــرض لهــا والخــوض فيهــا وانتقــاد مــن قــال بهــا دون

معرفة مقاصد أهلها لكان ذلك أوجه .. 

167 ومن آثار عدام وضوح ذلك عند الدويش قوله فــي صــفحة -
عند اتصريح سيد بجريان الرض الذي يقول به العصريون ..

 قــال الــدويش : " وهــذا الرجــل متنــاقض ل يثبــت علــى ركــن
ـي ـا ليســت مســتقراة فـ ـان الشــمس وأنهـ ـت جريـ ـق ؛الن يثبـ وثيـ
مكانهــا ،وفــي مواضــع أخــر قبــل هــذاه الســوراة وبعــدها يقــول أن

الرض هي التي اتدور حول الشمس . " 

 حيــث فهــم الــدويش170ومثل ذلك أيضا ومن جنســه اص 
ـي عــداة169من قول سيد اص   : " مجموعتنا الشمسية " بأنه يعنـ

أشموس مع أن قصد العصرين بذلك هو أشمسنا ومــا حواليهــا مــن
ـه ـن اللـ ـبيرهم – ول أديـ الكواكب التابعة لها بأقمارها – على حد اتعـ

إل بما وافق الكتاب والسنة .. 

" : (المجموعــة الشمســية ) فقال الدويش عند كلمه على
بل الشمس واحداة .." هــذا مــع أن ســيدا قــد صــرح فــي مواضــع
كثيراة بأن هناك مليين الشموس .. غير أشمســنا هــذاه وهــذا قــول
العصريين الذين يعتقدون بأن الشمس نجم وقد قال به سيد أنظر

 حيث قــال : "هــذاه الشــمس واحــداة مــن نحــو مائــة190مثل اص 
مليون من الشموس ".. أورداه الدويش ولــم يــرد عليــه فــي ذلــك

 وغيرهــا، اللهــم إل إذا كــان مــراد207الموضع ورد على مثله اص 
الدويش وفهمه من قول سيد ( مجموعتنا الشمســية ) بــأنه يعنــي
ـالي ـا وبالتـ ـر مجموعتنـ ـرى غيـ ـية أخـ ـات أشمسـ ـاك مجموعـ أن هنـ
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 لن ســيدا يريــد)24(أشموس أخرى ؛ فرداه عند ذلــك ل غبــار عليــه 
ذلك ويعنيه ويقول به اتماما كما هو مراد العصــريين .. انظــر علــى

"182سبيل المثال ل الحصر قوله فيما نقل عنه الـدويش اص   :  
كما اتدور المجراة المؤلفة من مجموعات أشمسية .." 

 حيث يصــرح بتعــدد الشــموس والمجــرات بــل171وأنظر اص 
والدنييات ..حيث يقول : " وهذاه الشمس واحداة من مائــة مليــون
في المجراة الواحداة التي اتتبعها أشمسنا والتي اتؤلف دنيانا القريبة
وفي الكون مجرات أخرى كثيراة أو دنييــات كــدنيانا القريبــة ، عــد
الفلكيون حتى اليوام منها مائة مليون مجراة بمناظيرهم المحدوداة
وهم في انتظار المزيد كلمــا أمكــن اتكــبير المنــاظير والمراصــد ,,

إلى آخر كلمه .. 

وعلى كل حال فإن ما انتقد على الدويش مع عدام انضباط-
بعض ردوداه على سيد إنما راجــع لقلــة معرفتــه فــي هــذاه المــور
العصرية التي ل يضر ول يعيب الجهل بهــا .. اللهــم إل مــن الــوجه

 وهــو ينــاقش201الذي أأشرنا إليه آنفا .. وقــد قــال الــدويش اص 
ـد أقوال من قد يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصــحابه قـ
جهلوا كثيرا مــن علــوام الــدنيا : " إذا كــان اللــه قــد اختــار لفضــل

ومــا يكــون ســببا لكثراتهــا وخــااف علينــاالخلق الجهل بعلوام الدنيا 
النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتــح علينــا مــن زهــراة الــدنيا ولــم
يخف علينا الفقر فالكمل لنا ان نختار ما اختاراه ونزهد فيمــا زهــد

فيه " أهـ .

وأنا أعلم جيــدا أن كــثيرا مــن المثقفيــن العصــريين يســتنكرون
مثل هذا الكلام ويشمئزون منــه ويعــدونه جمــودا ورجعيــة ودعــواة
ـذا إلى اتعطيل خلفة الرض وعماراتها وغير ذلك مما ل يلزام من هـ
ـذلك الزهــد بهــذاه السفســطات ـي بـ ـدا .. وإنمــا المعنـ الكلام أبـ
والتخرصات التي ل طائل اتحتها ول فائداة مــن ورائهــا بــل ل دليــل

يدعمها إل التقليد العمى للكفراة الفجراة من الغربيين وغيرهم .

يلــة معرفتــه بعلــوام ذأاـتـي مــن ق ولذلك أقول إذا كان الدويش قد 
العصر ..

ذأاتي في هــذا البــاب مــن ثقتــه الزائــداةفإن  سيدا رحمه الله قد 
في هذاه العلوام العصرية التي افتتن بها أكثر الناس ؛ كيف ل وهــم

 رحمه الله : هذا قصدي بالرد عليه لجل القول بتعدد قال الشيخ الدويش  )24((
الشموس ، وكلمه بعضه يبين بعضا ، وربما رددت عليه في موضع واتركته في موضع 
آخر اعتمادا على ما اتقدام .
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يفطمون عليها وعلى نظريااتها فــي مدارســهم الــتي اتخلــط الحــق
بالباطل ..

وأخيرا فإن الجهل بهذاه المور ل أـشـك ول ريــب ليــس كــالجزام
بهــا جزمــا واعتقــاد صــحتها مطلقـا والستشــهاد بهــا وحمــل آيــات
القرآن عليها متابعة واتقليدا للكفراة الغربيين.. ولذلك فل يعــاب رد
الدويش لذلك كله ما داام ليس ردا عقليــا واستحســانا مجــردا بــل
اجتهادا منه ومتابعــة لظــاهر آيــة اتأولهــا ؛ حــتى ولــو كــان اجتهــاداه
خاطئا فله إن أشاء الله أجرا على ذلــك ، فكيــف وقــد رداه متابعــة
لما حشداه من اليات والحاديث والثار وأقوال أهــل العلــم وأهــل

السلام التي رأى أنها اتخالفه واترداه.

وهذاه بعض المثلة المتناثراة مــن أقــوال الغربييــن الــتي ل
دليل عليها إل الظن والتخمين .. استنكر الدويش على سيد وغيراه

متابعتها والجزام بها : 

،169) مليــون ميــل اص 93المسافة بيــن الرض والشــمس  (-
 190اص 

يمــن الــذي191قال الدويش اص   : " كل هــذا هــذيان وظــن ، و
وصل إلى الشمس حتى قاس الذي بيننا وبينها " ؟؟ 

ـة اص12سرعة جريان الشمس في الفضاء ( -  ) ميل في الثانيـ
165 

 من حسبها ؟؟ 171في المجراة مائة مليون أشمس اص -

) ألــف مليــون ســنة ضــوئية ،100قطر المجراة التي نتبع لهــا (-
 190) مليون ميل اص 600والسنة الضوئية (

) سنوات ضوئية ،وسرعة الضوء4أقرب نجم يبعد عن الرض (-
 . 169) ميل في الثانية الواحداة اص 186000(

السماك الرامح حجمه ثمانون ضعف حجم الشمس .-

224 وسهيل أقوى من الشمس بألفي وخمسمائة مراة اص -

 224الشعرى اليمانية أثقل من الشمس بعشرين مراة اص -

أقول ومع ذلك كله وبرغم أن سيدا يجزام حين ينقــل هــذاه
النقول في كثير من المواضع جزما وكــأنه يقــرر حقــائق دامغــة ..
فها نحن نورد مقولة له أوردها الدويش في المورد الزلل اتبين أنه
ل يجزام بكل ما عرفه العصريون من أمور اتتعلق بالكون ، أمــا مــا
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يتعلق بالشمس والقمر وغيرهمــا فظــاهر مــن هــذاه المثلــة الــتي
أأشرنا إليها وغيرها أنه يرجحه ..

 : " عرفوا أن الشمس كــراة صــغيراة منهــا206وذلك قوله اص 
ـة ـا طبيعـ في الكون مئات المليين وعرفوا طبيعة أشمسهم ، وربمـ

 إن صح ما اعرفوه "كونهم 

ـث ونختم بانتقاد لبعض المغالين المتعصبين للظلل .. حيـ
قال بعضهم : " إن كتاب المورد الزلل ليس فيه ذراة إنصــااف .. "
ـاب ـرؤوا الكتـ ـد قـ يدون أنفســهم قـ ـ ـذين يعـ ـزاة الـ ـول العجـ ـذا قـ وهـ
بقراءاتهم لغلفه وعنوانه فقط .. وإل فلــو قــرؤواه ، لســتحيوا مــن
يول المفضوح والبهتـان المكشــواف .. وهــا أنـا أسـوق مثل هذا التق
بعضا من المواضع الكثيراة التي اتدل على إنصــااف مــن الــدويش ،
وليس المقصود النتصار لشخص الدويش أو غيراه وإنما المقصــود

إحقاق الحق وإظهاراه .. 

-  ورد في المورد الزلل مواضع كثيراة يقول فيهــا الــدويش : "
إن كان يقصد كذا فهو صواب أو صحيح أو يقول : حق .. وإن كان
قصداه كذا وكذا .. فهو باطل أو يقول : كفر أو رد للكتاب والســنة

 .. "

304،ــ 299،ــ 186،ــ 27أنظر على سبيل المثــال الصــفحات : 
وغيرها.

 أو يقول : " إن كان قصداه كذا وكذا فهذا ليــس فيــه خيــر لنــه
206باطل مخالف للكتاب .." ول يجزام بمراد سيد .أنظر مثل اص 

وغيرها .

 ومن العجب العجاب أن بعض الناس استنكر مثل هــذا الصــنيع
ـي من الدويش وعدواه اتقول على سيد ؛ مع أن الصواب أنه قمة فـ
ـا ـى مـ النصااف .. أرأيتم لو أن الدويش جزام بحمل هذاه المور علـ
يسوؤكم وجعل قصد سيد هو الحتمال الباطل جزمــا ، ولــم يــذكر
أشيئا من اتلك التأويلت التي أوردها لسيد وبعضها ربمــا لــم يخطــر

أصل على بال سيد ؛ أنظر على سبيل المثال : 

،212،ــ 134كلام سيد الصريح في الرق فــي الصــفحات -
،ــ 93  . وبأنه ليس قاعــداة مــن قواعــد معاملــة الســرى فــي25 

السلام ، وأن وضعه سينتهي نهاية طبيعية مــع الزمــن . وأنــه فــي
السلام من باب التعامل بالمثل مع أعــداء اللــه ؛وإل فــإذا ااتفقــت
المعسكرات كلها على عدام استرقاق السرى فإن الســلام يرجــع

حينئذ إلى قاعداته اليجابية الوحيداة فإما منا بعد وإما فداء ..
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 ومعلوام وضوح مقصود سيد هنا ومخالفته للصواب .. ومع ذلك
 : " إن كان قصداه رق القهر الذي ليس25اتجد الدويش يقول اص 

يوغ أشرعي كأن يســتولي علــى حــر فيســتعبداه ويســترقه .. له مس
فهذا يجب وضعه .. وإن كان قصداه وضــع رق الكفــار .. إلــى آخــر

كلمه .. 

ـرد رق القهــر الــذي وكل منصف يقرأ كلام سيد يعراف أنه لم يـ
يوغ أشرعي ؛ ومع ذلك فإن الدويش أورداه  ..)25(ليس له مس

ـذا الرجــل وأن  وهذا إن دل على أشيء فإنما يدل على اتجرد هـ
مقصوداه بيان الحق في المسألة والتنــبيه علــى الباطــل الــذي قـد
يــوهمه الكلام ، ول يهمــه أقــاله ســيد أام لــم يقلــه أو عنــااه أام لــم
يعنه .. فليست عداواته مع سيد وليست دوافعه كدوافع كثير ممــن
اأشتغلوا بتتبع عثرات سيد واتضخيمها واســتغللها لصــراف الشــباب
عن كتبه التي اتعــري طــواغيتهم ، نحســبه كــذلك ممــا ظهــر لنــا ..

والله حسيبه ول نزكي على الله أحدا ..  

 في كلام سيد بأن هناك حق فــي27ومثل ذلك أيضا اص 
المال غير الزكااة .. قال الدويش : ( إن كان قصداه وجوبه لعارض
ـو كنفقة زوجة أو قريب ونحوهما وإكراام ضيف وعارية ماعون ودلـ

ونحو ذلك .. فهذا حق دلت عليه الدلة الشرعية .. ) أهـ

ـو ـس هـ ـذا  ليـ ـا أن هـ ـم يقينـ ـيد يعلـ ـل لكلام سـ ـول : المتأمـ  أقـ
مراداه .. 

 حيث استعمل سيد ألفــاظ أهــل البــدع فــي208 ومثله اص 
حق الله اتعالى حين قال : " الذات البدية التي ليس لها حيــز فــي

المكان ول حيز في الزمان .. " 

إلى أن قال :" هذا الوحي الصادر من هناك ، أأقول : هنــاك ؟؟
كل ، إنه ليس هناك هناك !! الصادر من غير مكان ول زمان !! ول

حيز ول حد ول جهة!! ". 

 مــن الظلل حيــث قــال فــي2516ذكر سيد قطب مــراداه صــراحة فــي صــفحة  )25((
الحاأشية : - "انتهى نظاام الــرق كلــه بمجــرد وجــود معاهــدات عالميــة اتحــرام اســترقاق
أسرى الحرب ، فنظاام الرق كان مؤقتــا فــي الســلام مقيــدا بمبــدأ المعاملــة بالمثــل "

أهـ ؟ 
اتنبيه : الستاذ محمد قطب يرى نفس ما يرااه سيد قطب يراجع مبحث الرق في كتــابه

أشبهات حول السلام. 
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أقــول : مــع أن هــذا الكلام ، واضــح وضــوح الشــمس مخــالفته
لمنهج أهل السنة في التعامل مع صفات الرب عز وجل ..

ومع ذلك  اتجــد الــدويش يقــول : " إن أراد أنــه لــم يصــدر عــن
مخلوق فهذا حق ، وإن أراد أن القــرآن لــم ينزلــه الــذي هــو عــال

على جميع خلقه بذااته فهذا باطل .." 

 عند قول سيد ( جــاء فــي الصــحيح : أأـشـد150ومثله اص 
الناس ..) قال الدويش : " قوله ( فــي الصــحيح ) إن كــان قصــداه
ـي ـوله فـ أنه في صحيح البخاري ومسلم فليس كذلك..وإن أراد بقـ

الصحيح أنه إسناداه صحيح فهو كما قال والله أعلم".

   اتأمل ، مع أنه من المعلوام أن قوله ( في الصحيح ) ل يحمله
أهل الحديث إل على البخاري عند الطلق .. 

حــديث " ليــس اليمــان بــالتمني ول بــالتحلي .. "89 اص 
 وقــد جــزام1098حديث موضوع كما في السلسله الضعيفة رقــم 

سيد بنسبته ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم . 

ومــع ذلــك لــم يقــل الــدويش عنــداه إل : ( أقــول : جزمــه بــأن
ـذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك فيه نظر وإنما يروى هـ

الكلام عن الحسن البصري ..)أهـ. 

 ( إنــه مــن صــنع اللــه )149قول ســيد فــي القــرآن اص 
عباراة قد اتوهم بأن سيدا يقول بخلق القرآن .. ومع ذلــك لــم يقــم
الدويش الدنيا ويقعدها كما فعل المتعصبون مع كتابه مــن غيــر أن

يقرؤواه . 

بل قال : " هذا خلاف قول أهل الســنة .. إلــخ كلمــه المتكــون
من سطرين فقط " 

وكذا اتشبيه سيد القــرآن بــالروح خاصــة عنــد كلمــه علــى 
 117 )) اص ويسألونك اعن الروحقوله اتعالى (( 

قال الدويش ( إل أن يقصد بتشــبيهه بهــا عجــز الخلــق عــن أن
ـه ـق واللـ يأاتوا بمثل القرآن كما يعجزون عن معرفة الروح فهذا حـ

أعلم )أهـ. 

 عنــد قــول ســيد ( واللــه معهمــا ومــع كــل147 وقــال اص 
إنسان في كل لحظة وفي كل مكــان ) " قــوله كــل مكــان إن أرد

بعلمه فهذا حق وإن أراد بذااته فهو باطل". 
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 ـالله237 ومثله اص ـان فـ ـان يتناجيـ  قول سيد ( وحيثما كان إثنـ
هناك ) من العبارات الموهمة .. لم يقــل فيــه الــدويش إل ســطرا
ـو ـذااته فهـ ـو حــق وإن أراد بـ ـه فهـ ـول : إن أراد بعلمـ ـدا : ( أقـ واحـ

باطل ) . 

 حتى المتصــوفة الــذين نقــل ســيد عبــاراتهم اســتعمل233اص 
معهم الدويش الســلوب نفســه فــترااه يقــول : ( إن أرادوا .. كــذا
وكذا .. إلــى قــوله وإن أراد بقــوله أنــه رأى اللــه أي عــراف بقلبــه

وبصيراته ذلك فهذا حق .. ) 

ثم قال منصفا سيد قطب غير كااتم ما عرفه عن حاله : 

( الوجه الرابع : .. هذا ينقض ما اتقدام من قوله " ليحيله قطعة
من هذاه الحقيقة"، وقد بسط الكلام على هذا فــي التنــبيه علــى "
قل هو الله أحد " وبين فيــه أنــه رد علــى أهــل الاتحــاد فــي كتــابه
"التصور الســلمي " فلعلــه لــم يقصـد فــي هــذا الكلام مـا قــالواه

)26(،فأخطأ في العباراة " . 

 قال في الموضع الذي انتقد فيه على سيد اســتعماله32 اص  
لفظة ( القانون )  (إن كان يقصد الكتاب والسنة فقــد أخطــأ فــي
اتسميته  قانونا .. إلى أن قال :- وإن كان قصــداه بالقــانون نظامــا
غير ما دل عليه الكتاب والسنة فشــناعة مثــل هــذا أأـشـهر مــن أن

ينبه عليها ..) . 

 بإنصااف  واضح :-33إلى أن قال في آخر الموضع اص 

( والــذي اتكــرر عنــه واأـشـتهر فــي هــذا الكتــاب وجــوب اتحكيــم
الشرع وقد أشن الغاراة على من يحكم بغير ما أنزل الله أو يطلب
ذلك أو يحســنه فلعلـه جـرى فــي كلمـه مـن غيـر قصــد منـه لمـا

. )27(يقصداه القانونيون والله أعلم ) 

 ونحن نرجح ذلك ، بل نجزام به إن أشاء الله فإنه في مواضع كثيراة من الظلل )26((
وغيراه من كتبه اتجداه يقول ويصرح : " ونزل المر من فوق سابع سماء " أو " 
والمسلم يتجه إلى السماء ويستمد من ربه العون " وأأشبااه ذلك مما فطرت عليه 
النفس من علو الله في السماء ، ومعلوام ومشهور أن سيد يكفر من أأشرك نفسه أو 
غيراه مع الله في خصيصة من خصائص اللوهية كالحكم والتشريع ؛ فهل يعقل أن 
يقول مثله مع هذا أن الله وخلقه أشيء واحد متحد في كافة الخصائص ؟؟؟ .. ولكنه 
يول الستواء بأنه رمز  لما ذكر  في كتابه أشيئا يشبه مقالت القائلين بوحداة الوجود .. وأ
للهيمنة والسيطراة وأول في غير ذلك من الصفات ؛ لزام أهل العلم بيان ذلك نصحا 
لخوانهم المسلمين واتنبيها لهم من الوقوع في مثل هذاه الخطاء التي زل بها قلم سيد
قطب رحمه الله اتعالى .. 

 رحم الله الدويش اتأمل انصافه هنا وفيما سيأاتي وقارن بين طريقته العلمية في )27((
النقد والتنبيه على الخطاء ،وبين طريقة المداخلة والجامية ونحوهم من المجادلين عن
يداة ألسنتهم فيه وفي كل داعية  حح الطواغيت وأشناعة اتعاملهم مع كتابات سيد ، و
ومجاهد بريء من طواغيتهم ، ثم اتأمل بعد ذلك نعومة ألسنتهم وعذوبتها حين يتكلمون
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 حديث ( ل يمس القرآن إل طــاهر ) نقــل ســيد قــول230اص 
ابن كثير محرفا : ( ومثل هذا ل ينبغي الخذ به إلخ .. )    

ـو كــان مــن أهــل ـا . وربمــا لـ ولــم يطــل الــدويش الكلام عليهـ
ـاء لصــالح الهواء !! لاتهم سيدا بالتحريف والتزوير في كلام العلمـ
ما يذهب إليه . بل لم يزد على قوله: ( الذي في اتفسير ابن كــثير
ومختصراه : "ومثل هذا ينبغي الخذ بـه " ؛ علــى الثبــات ل النفــي

والله أعلم ) .

 قال الدويش بعد إيــراداه لكلام ســيد المــوهم لوحــداة313اص 
الوجــود :- " ولعلــه لــم يقصــد مــا يفهمــه كلمــه مــن قــول أهــل
الاتحادية ونحن إنما قصدنا التنبه علــى كلمــه لئل يغــتر بـه  مـن ل
يفهمه . وأما هو فله كلام صريح في الرد على الاتحاديــة كمــا فــي

،156 ، اص 155كتاب خصائص  التصور الســلام ومقومــااته اص   
وذكر كلام سيد بتمامه ، ونقلــه بمــا يزيــد عــن نصــف صــفحة مــن
كتابه …" فما الذي دفع الدويش إلى إيراد ذلـك الكلام كلـه ، غيـر
النصااف الذي أشهد المتعصــبون للظلل بــأن ليــس عنــد الــدويش

)28(ذراة واحداة منه .. فالله المستعان..

   حيث289وانظر موضعا آخر من مواضع النصااف أيضا اص 
نقل الدويش كلما لسيد ثم قال عقبه : " أقول هذا يفهم من أنــه
رجع عما قرراه من التأويلت الباطلة .."  إلى آخر كلمــه، إلــى أن

قال :" والله أعلم بحاله " . 

* واختم كلمي .. بذكر بعض المواضع التي لم يذكرها الدويش
في كتابه وقد حصلتها بنفسي بتقليب سريع عشوائي للظلل  : 

فمن ذلك استعمال سيد قطب لللفــاظ الكــثيراة الــتي ل اتليــق
بجناب القرآن ( كالموسيقى ) وذلك في مواضــع كــثيراة نبــه علــى

بعضها الدويش ولم يستقصها.. 

 واتنتهي مشــاهدها المــثيراة2028 ومن ذلك أيضا قوله اص " : 
 "

في الترقيع والدفع عن كفريات أولياء نعمتهم من الحكاام الطواغيت . 
ـو أن)28(( ـون لـ  أقول ل أدري ما حال هؤلء بعد ظهور الجامية والمداخلة ؟؟ لعلهم يتمنـ

نقاد أهل الرض كلهم كانوا كالدويش ثم اأشتغلوا جميعا في نقد ســيد وكتابــااته !! علــى
أن ينشب فيها المداخلة أظافر حقدهم السود وينفثوا فيها سمهم الزعااف !! 
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 " وياله مــن مشــهد حافــل " ، " ويــاله مــن مشــهد2029واص 
ختامي " ، " وقبل أن يسدل الستار على المشهد الخير المثير "

 : ويسدل الستار علــى الهشــيم المهيــن .." "..3433وكذا اص 
ثم يرفع الستار على حلقة جديداة اتالية ".

أقول : هذاه ألفــاظ مسـارح واتمثيليـات وأفلام ل اتليــق بـالقرآن
ا ولـه ؛ لعلـه كلام الله اتعالى .. انزلق بها قلم الديب غفـر اللـه لن

أراد بها اتقريب معاني القرآن للناس بلغة أهل العصر.. 

ـع2594ومثله اص   " وهنا يسدل الستار على هذا المشهد ليرفـ
على مشهد  السحراة .. " ولعل سائل أن يسأل : من الذي يســدل

ستار المسرح هذا ويرفعه ؟؟ ..

ن الجابـة حيـث يقـول : "2597أقول لعل اص   اتعطينا جزءا م
ـامراة " ، ولالسياقوهنا يسدل  ـة الغـ ـذاه الروعـ ـى هـ  الســتار علـ

ـار الســموات ـه جبـ ـا كلام اللـ ننســى ، أن المقصــود بالســياق هنـ
والرضين .

ولعل قريبا من ذلك اســتعماله كلمــة ( اتنغيــم ) أو ( أنغــاام ) أو
( إيقاعات ) فهــي ممــا ل يليــق بجنــاب القــرآن خاصــة وهــي مــن
ألفــاظ الفســقة فــي زماننــا مــن أهــل التلحيــن والطــرب الفــاجر
ذيســمون أنفســهم بــالمخرج أو الســيناريو أو غيــراه وأمثالهم ممــن 

 )) " ول ننسىفلله الخرة والولى (( 3409أنظر مثل : اص
أن نلحظ هنا اتقديم الخراة علــى الولــى لمراعــااة قافيــة الســوراة
انب .." إلـخ  كلمـه ثـم قـال :" كمـا هـي طبيعـة وإيقاعها إلـى ج
السلوب القرآني في الجمع بيــن أداء المعنــى واتنغيــم اليقــاع " .
وهذا مما امتل به الظلل ، ولو اتتبع لخــرج منــه أضــعافا مضــاعفة

من أمثاله .. فهو مما أنزلق به قلم الديب أيضا ..

 ولسيد وكتابااته الدبية كتاب قديم من أوائل ما كتب اسمه .. (
التصوير الفني للقرآن ) ممتلئ بأمثال هذا ..

- ومثله أيضا بعض اللفــاظ الــتي يســتخدمها ســيد فــي الظلل
وغيراه في وصف الله  بإطلقات أدبية لم يرد في الكتاب والســنة

مثلها : 

كقوله في حق الله اتعالى ( المشيئة الطليقة ) .. 

وكذا (اتتدخل يد القدراة لداراة المعركة  ) . 

  وغيرهــا فيهــا عبــارات موهمــة ل يــدري مــن3019وكــذا اص 
غموضها أيقصد بها وصف اللــه ســبحانه أام مــاذا .. ( .. واصــطداام
مع القوى الكونية الهائلة ل بد أن يتحطم في النهايــة ويزهــق ..) ،
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( .. ما يمكن أن يصمد بقواته الهزيلة الضئيلة لتلك القواة الساحقة
ـنن الهائلة ولعجلة الكون الجباراة الطاحنة ..) ولعله يقصد بذلك سـ

  2029الله في كونه .. ، ومثله قوله : " في ضمير الغيب " اص 

 عــن نــبي اللــه يوســف عنــد لقــائه ، بــأبويه2029ويقــول اص 
وإخوانه :

" وفي فرحة اتحقيق الحلام "

 ول يقال عن رؤيا يوسف نبي الله وبشــرااه العظيمــة أنهــا مــن
الحلام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وســلم فــي الحــديث المتفــق

عليه:" الرؤيا من الله والحلم من الشيطان " 

 عــن حــديث " أـشـغلونا عــن الصــلاة والوســطى258قوله اص 
صلاة العصر . مل الله قلوبهم وبيواتهم نارا " روااه مسلم .

يقال هذا قصــور فــي العــزو ؛ فالحــديث عنــد أحمــد والبخــاري
وغيرهما ، وإن كــان ليــس فــي البخــاري ( صــلاة العصــر ) ولكنــه
صريح بقوله بدل منها : ( حتى غابت الشمس ) وقد ذكراه صــاحب
( اللؤلؤ والمرجان ) ضمن ما ااتفــق عليــه الشــيخان ، وليــس فــي
مسلم : ( قلوبهم ) كمــا جــاء فــي الظلل ، وهــي فــي ابــن حبــان
ولكــن علــى الشــك ، لــذا فهــي مرجوحــة كمــا قــال الحــافظ ابــن
حجر .. والــذي فــي مســلم ( أجــوافهم وقبــورهم ) وفيــه (بيــواتهم

وقبورهم ) .

 )) اصإنا صههببنا المههاء صههبا عند كلمه على قوله اتعالى (( 
 ينقل من كتاب " النسان ل يقوام وحداه " للمدعو كريسبي3832

موريسون (.. أن الرض كانت جزءا من الشمس وانفصلت عنها )
ـة نشــأاة ويسترسل بنقل كثير من كلمه الذي كله قائم على نظريـ
الرض مــن أنهــا اتكــونت بفعــل التفــاعلت والترســيبات والبخــراة
وانخفاض درجة الحراراة و .. و.. وغير ذلك مما يشقشقون به وما
يقتضي أن الرض كمــا يقولــون خلقــت علــى مــر ملييــن الســنين

قل أئنكم لتكفرون أبالذي خلقوذلك يناقض قوله اتعالى : (( 
 )) حتى لو كــانت مــن أيــاام الخــراة أو غيــراهالرض في يومين

مما جاء ذكراه في القرآن .. 

وسيد رحمه الله لم يعلــق النــص القرآنــي بــذلك ؛ ولكنــه قــال
بعــداه : " وقــد يصــح هــذا الفــرض " ! والعجــب كيــف يصــح وهــو
يقتضي عند أصحابه الــذين افترضــواه أن الرض اتكــونت بمــؤثرات
ـاعلت ـيبات والتفـ ـراة والترسـ ـن البخـ ـا يســمونها مـ ـة  كمـ الطبيعيـ
العشوائية الــتي عملــت علــى خفــض درجــة حرارااتهــا لنهــا كــانت
ـل ـردت قشــراتها بفعـ ـن الشــمس وبـ ـن انفصــلت عـ ـة حيـ مراتفعـ
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ات المطـار الهائلـة علـى مـر ملييـن السـنين وغيـراه مـن طوفان
ـا ـار ديننـ التخرصات الباطلة .. والشقشقات الفارغة المخالفة لخبـ

الصادقة .

- وكما أن سيدا قال هنا : " وقد يصح هذا الفــرض " فقــد قــال
في موضع آخر أورداه الدويش ضــمن كلام نقلــه عنــه فــي المــورد

ذأام190الزلل اص    قال : " بل هي – أي الشمس - علــى الرجــح 
هذاه الرض "أهـ. ولم يتكلــم الــدويش علــى هــذا . وهــو صــريح أو
كالصريح بأنه اترجيح للنظرية القائلة بــأن الرض كــانت جــزءا مــن

الشمس وانفصلت .

 )) ـد قــوله اتعــالى وهههو الههذي أنشههأكم مههن نفههسعنـ
 )) يكرر ما انتقداه الدويش عليــه فــي المــورد الــزلل فــيواحدة

 : ( لــم أجــد1159 حيث يقول في الحاأشية اص72موضع ثان اص
فيما قرأت أثرا إسـلميا معتمـدا لقصـة خلـق حـواء مـن آدام وهـو

 )) .)من نفس واحدةالذي يفسر به أحيانا قوله اتعالى (( 

ثم قال :  " والظاهر لي أنها نفس واحداة لاتحاد الـذكر والنـثى
في الكنه والحقيقة " أهـ. فهذا هو الظاهر الذي يرجحه وليس أنها

خلقت من ضلع كما هو ثابت .. 

 وعــن أبــي هريــراة – بإســناداه – قــال : قــال2033قــال اص : 
رسول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم : " أنــا أغنــى الشــركاء عــن
الشرك ، من عمل عمل أأشرك فيه معي غيري اتركته وأشريكه " 

قوله : ( عن أبي هريــراة - بإســناداه – ) ل يــدرى مــا يــراد بــه ؟
وهل لبي هريراة إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟؟  لعلــه

أراد : ( روى مسلم بإسناداه عن أبي هريراة .. ) .. والله أعلم .. 

ـي وقوله في الحديث : ( اتركته وأشريكه ) خطأ بل الذي جاء فـ
صحيح مسلم : (اتركته وأشركه) 

 ـدعو إلــى اليمــان )3848اص  ينقــل مــن كتــاب ( العلــم يـ
ـل مستشهدا غير مستنكر :  " فضل عن المزيج الرائع من انغاام كـ

أدااة موسيقية في الركسترا ووحداتها المنسجمة "أهـ . 

 ـاله2029اص ـال :- " ويـ  في وصفه للقاء يوسف مع أبويه .. قـ
ـاام  ـواام وانقضــاء اليـ ير العـ ـ ـد كـ ـن مشــهد بعـ وأبعههد اليههأسمـ

 " أهـ. مع أنه قبل صفحتين فقط وعند قوله اتعالى : ((والقنوط
 )) ينفــيإنه ل ييههأس مههن روح اللههه إل القههوام الكههافرين

اليأس والقنوط عن أبيه يعقوب عليهما السلام وهــو الــواجب فــي
حق النبياء .. فلعله يعني يأس وقنوط غيرهم من رجوع يوســف ؛
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كالذين أخبر اتعالى أنهم كانوا ينكرون على يعقوب ذكر يوسف بعد
أعواام فقداه الطويلة ويضــللونه لجــل ذلــك ، كمــا قــال اتعــالى : (

مم مدي قق لل قك ا مل قل قض مفي  قل قك  نن مإ مه  لل قتال لا  للو  ) .ققا

 عنـــد ذكـــراه لقصـــة  المـــرأاة اليوغســـلفية الـــتي1786 اص 
استمعت للقرآن واستشهاداه بوصفها للقرآن بأنه لغة موسيقية !!
وقــد اتقــدام الكلام علــى مثلــه ؛ قــال : " جــاءت اتشــد علــى أيــدينا

 بحراراة !! واتقول .. الخ " 

ـط والنبي صلى الله يقول : " لن يطعن في رأس أحدكم بمخيـ
من حديد خير له من أن يمس امرأاة ل اتحـل لـه " روااه الطــبراني

وغيراه وهو صحيح. 

ـي أول ـانت فـ ـة كـ ـديث إذ أن القصـ ـذا الحـ ـه هـ ـم يبلغـ ـه لـ فلعلـ
اتوجهه .

أو أن ذلك ليس علــى الحقيقــة وإنمــا يريــد بــذلك الكنايــة عــن
ـه الطــابع الموافقة والتأييد ؛ خصوصا وأن أسلوب سيد يغلــب عليـ

الدبي .  

 احتج بحــديث " مــا أصــر مــن اســتغفر وإن عــاد فــي477اص 
اليوام سبعين مراة " وهو حديث ضعيف فيه جهالة .. 

ـن وقال في الحاأشية :" وفي إسناداه صحابي مجهول ، ولكن ابـ
كثير صححه وقال : حديث حسن " 

وهذا عليه ملحظتان :- 

الولى : أن الجهالة الــتي فــي الحـديث ليـس جهالــة صـحابي ؛
فقد جاء صريحا أنه من رواية أبي بكر رضــي اللــه  اتعــالى عنــه ..
ـن وإنما هي جهالة في التابعي الراوي عن أبي بكر كما جاء في ابـ
كثير "عن مولى لبي بكر عــن أبــي بكــر قــال : قــال رســول اللــه
صلى الله عليه وسلم.. فذكراه "  وهذا واضح في ابــن كــثير الــذي

نقل عنه سيد اتخريجه .. ولجل ذلك ضعف الحديث من ضعفه .

ن كـثير صـححه " وذلـك عقـب ذكـراه الثانية : قـوله :" لكـن اب
لجهالة الصحابي ، هــذا يــوهم أن جهالــة الصــحابي قــد اتقــدح فــي
الحديث أو اتؤثر فــي صــحته .. وهــذا خطــأ لن جهالــة الصــحابي ل

اتضر ، فالصحابة كلهم عدول .. 

 ــدود عـــن2490اص ــج بالحـــديث الضـــعيف ( إدرأوا الحـ  احتـ
المسلمين ما اســتطعتم فــإن كــان لــه مخــرج فخلــوا ســبيله فــإن

الماام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " 
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ـن ـافظ ابـ  وفي إسناداه يزيد بن زياد : وهو متروك كما قال الحـ
حجر وغيراه .. 

فــي المتــن ( قــاله1588 قوله فــي الحاأـشـية واص 1534 اص 
المرحوام السيد رأشيد رضا ) يقال : وصف الميت بالمرحوام خطــأ
أشائع ، والولى أن يقال : ( قاله رأـشـيد رضــا رحمــه اللــه اتعــالى )
ن التزكيـة والقطـع بـأمور غيبيـة.. فهذا دعاء ، وهو انفع للميـت م
ومن هذا الباب قولهم ( الشهيد سيد قطــب ) أو ( المــاام الشــهيد
حســن البنــا ) فل ينبغــي القطــع والجــزام بــذلك .. ويراجــع صــحيح
ـافظ البخاري كتاب الجهاد ( باب : ل يقول فلن أشهيد ) وكلام الحـ
عليه في الفتح .. ولكن يقال : نسأل اللـه اتعـالى أن يرزقنـا وإيـااه

منازل الشهداء البرار.

هذا ما وقعت عليه سريعا في اتقليــب عشــوائي للظلل ، أردت
من إيراداه التنبيه إلى أمرين :

ـار مــن الول : أن الدويش لو كان مقصوداه الحشد فقط والكثـ
ـم ـو هـ صفحات كتابه المورد الزلل ومواضع انتقاد الظلل ـ كما هـ
كثير من الحاقدين على ســيد وخصــومه مــن أذنــاب الطــواغيت ـــ

لكان كتابه أضعااف ما هو عليه الن . 

والثاني : صـحة مـا ذكـراه البعــض مـن أن الشـيخ الـدويش لـم
يستقص أخطاء الظلل كلها في كتابه هذا ؛ ومن ثــم التنــبيه علــى
ضروراة ما دعونا إليه الستاذ محمد قطب فيما اتقدام من المبادراة
إلــى إخــراج نســخة منقحــة مهذبــة مــن الظلل يعلــق فيهــا علــى
الخطاء ويربط بين العبارات الموهمــة وبيــن اتلــك الــتي ذكــر أنهــا
اتبينها في مواضع أخــرى فــي الظلل ، ليقــدام بهــذا العمــل خدمــة
جليلة لخيــه أول ؛ ولعمــوام قــراء الظلل ثانيــا، وليســد بــه ويلجــم
أفــوااه المتطــاولين علــى ذلــك العلــم المجاهــد مــن كــل نطيحــة
ومتردية وموقوذاة طعنوا فيه وأشوهواه اتحت غطــاء النقــد العلمــي
ـاء والنصح للمة ؛ وحقيقتهم أنهم يدفعون بذلك ويجادلون عن أوليـ
نعمتهم من الطواغيت الذين كان هذا الشيخ المجاهــد رحمــه اللــه
من أوائل من عروهم وعروا قــوانينهم ودعــوا إلــى الــبراءاة منهــم
والكفر بقوانينهم ؛ والعمل الجاد لخلعهم ل كما اتخلــع القمــص بــل
كما اتخلع النعال ، لقامة حكم الله في الرض وإخــراج العبــاد مــن
عباداة العباد إلى عباداة الله وحداه ، ومــن جــور القــوانين والديــان

إلى عدل السلام . 

  

والحمد لله رب العالمين
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وهذا آخر ما اتيسر من كلمي حول كتاب المورد الزلل 

أسأله سبحانه حسن العقبى والخااتمة 

وأن يغفر لي ولسيد وللدويش وللمسلمين والمسلمات

ويحشرنا سبحانه في ظله يوام ل ظل إل ظله.. إنه اتواب كريم

سبحانك اللهم وبحمدك أأشهد أن ل إله إل أنت

 أستغفرك وأاتوب إليك 

كتبه / أبو محمد المقدسي

عفا الله عنه

الكويت

صفر سنة ألف وأربعمائة وثمان

من هجراة المصطفى 

عليه الصلاة السلام

موقعنا اعلى النترنت

منبر التوحيد
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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